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مـع بدء شـهر رمضـان، لا تتـغير ملامح العاصمة السـورية دمشـق 
فحسـب، بـل تتبـدل وتيرتها أيضًًـا، إذ تهـدأ الضوضاء قبيـل المغرب، 
وتتسـارع الخطوات في الأسـواق، وتعلو في المسـاء أصوات التراويح 
مـن مـآذن الجامع الأموي، في مشـهد اعتـاد الدمشـقيون أن يصفوه 

بأنه "الشـهر الـذي تسـتعيد فيه المدينـة روحها".
في أزقـة أحيائهـا العتيقة، حيـث تتكئ الحجـارة على ذاكـرة البيوت 
القديممة، تمتلـئ واجهـات المحال و"بسـطات" الطرق بأنـواع التمور 
وأكيـاس "المعـروك" و"الناعـم"، وتوضـع صحـون الحلويـات إلى 

جانـب أباريـق "العرقسـوس" و"التمـر هندي".
وتختلط رائحة المشروبات الرمضانية بقهوة السحور.....
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التعليم في سوريا..
قطاع يعاني بغياب استراتيجية للدولة
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أخبار سوريا

عنب بلدي - أمير حقوق 

في ظـل التحولات المتسـارعة التي تشـهدها محافظـة السـويداء، وتباين المواقـف بين القيـادات الدينية والاجتماعية والسياسـية 

فيهـا، بـرزت سلسـلة مـن التصريحات والمواقـف التي تعكـس حجـم التعقيد الذي يحيـط بالمرحلـة الراهنة.

ويـأتي في مقدمـة هـذه التطـورات إعلان أمير دار عرى، حسـن الأطرش، خروجـه من السـويداء إلى دمشـق، مبررًًا خطوته بأنها 

جـاءت حقن�ـا للدماء ومنعًًـا لفتنة داخليـة، في مقابـل تصاعد خطاب سـياسي مختلف داخـل المحافظة.

ففـي الوقـت الذي شـدد فيـه الأطرش على تمسـكه بوحدة سـوريا ورفضه أي مسـار انفصـالي، تتواصـل الدعوات التـي يقودها 

الشـيخ حكمـت الهجـري، في السـويداء، والتـي تتحدث عـن خيارات سياسـية خارج الإطـار المركزي، بمما في ذلك الطـرح المرتبط 

خارجي. دعـم  بطلب 

تضـع هـذه المواقـف المتقاطعـة المحافظـة أمام مفترق طرق سـياسي وأمنـي حسـاس، وتفتح الباب أمـام تسـاؤلات عميقة حول 

مـآلات المشـهد في السـويداء، وحـدود التبايـن بين القـوى المحليـة، وإمكانيـة بلـورة خارطة طريق جديـدة في ضوء المسـتجدات 

الأخيرة.

تراجع هامش "المناورة السياسية"
خروج حسـن الأطـرش مـن السـويداء جاء 

في توقيـت بالـغ الحساسـية، حيـث تعيش 

السـياسي  التوتـر  مـن  حالـة  المحافظـة 

مسـتقبلها،  حـول  الـرؤى  في  والانقسـام 

وتحمـل هذه الخطـوة أبعادًًا تتجـاوز بعدها 

الشـخصي، لتلامس التوازنـات الداخلية في 

الجبـل، والعلاقة مـع الدولة المركزيـة، لذلك 

يطـرح هـذا الحدث تسـاؤلات حـول دلالاته 

السياسـية، وانعكاسـاته على المشهد المحلي، 

ومـا إذا كان يشـكل إعـادة تموضـع داخـل 

الخريطـة السياسـية في السـويداء.

الكاتـب السـياسي درويـش خليفـة، يـرى 

أن موقـف حسـن الأطـرش يعكـس نزوعًًـا 

قـوى  خلـف  الاصطفـاف  لعـدم  واضحًًـا 

فصائليـة قـد تقـود إلى تعميـق الانقسـام 

البيـت الـدرزي السـوري. داخـل 

فالمشـهد المحلي في السـويداء يعيـش حالة 

إعـادة تشـكّّل بعـد تراجـع مشروع "قوات 

شرقـي  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 

سـوريا، وهـو تراجع أضعـف بيئـة المناورة 

السـقف  ذات  التيـارات  أمـام  السياسـية 

المرتبـط  التيـار  مقدمتهـا  وفي  المرتفـع، 

يُعُـرف  ومـا  الهجـري  حكمـت  بالشـيخ 

خليفـة. بحسـب  الوطنـي"،  بـ"الحـرس 

نمط استقطاب شخصيات قيادية 
للأبحـاث  “الحـوار  مركـز  في  الباحـث 

والدراسـات” بواشـنطن عمار جلو، توقع أن 

تكون مسـألة خـروج الأمير حسـن الأطرش 

مرتبطـة بنمـط سـبق أن اتبعتـه الحكومـة 

السـورية في شمال شرقـي سـوريا، لجهـة 

قبيـل  عشـائرية  شـخصيات  اسـتقطاب 

الأحـداث والاشـتباكات التـي انطلقـت مـن 

الشـيخ مقصود بالأشرفيـة، في 6 من كانون 

الثـاني الماضي، والتي تلاها وصـول القوات 

تلـك  في  النقـاط  مختلـف  إلى  الحكوميـة 

المنطقـة، سـواء بشـكل رسـمي أو فـعلي.

ويـرى جلـو أن الحكومـة السـورية تتبـع 

الأسـلوب ذاته في السـويداء، عبر استقطاب 

شـخصيات قيادية وجهـات محليـة، تمهيدًًا 

لخلـق مدخل لاحـق لدخول حكومة دمشـق، 

إلى  رسـميًًا،  أو  أمني�ـا  أو  عسـكريًاً  سـواء 

. لمنطقة ا

الشـخصيات  هـذه  بين  مـن  أن  إلى  ولفـت 

ا رمزيًاً  حسـن الأطـرش، الـذي يمتلـك وزنـ�

نظـرًاً لامتـداد نسـبه إلى سـلطان الأطرش، 

زعيـم الثورة السـورية الـكبرى في مواجهة 

الاحـتلال الفـرنسي.

تتبعهـا  الخطـوة قـد  أن هـذه  إلى  وأشـار 

تحـركات أخـرى مـن شـخصيات مختلفـة، 

مـع تراجـع نفـوذ الشـيخ الهجـري يومًًـا 

بعـد يـوم، معـتبرًاً أن هـذا السـياق يشـكّّل 

التفـسير الأبرز لخروج الأمير حسـن، سـواء 

ارتبـط الأمر بمسـألة “حقـن الدمـاء” أم لا.

 
الحكومة السورية تتبع أسلوب 

استقطاب شخصيات قيادية وجهات 
محلية في السويداء، تمهيدًًا لخلق 

مدخل لاحق لدخولها المدينة.

عمار جلو
باحث في مركز
“الحوار للأبحاث والدراسات” بواشنطن

توقيت الموقف 
أكـد  الـذي  الأطـرش  خطـاب  مقابـل  في 

تمسـكه بوحـدة سـوريا، ورفضه أي مسـار 

خـارج الإطـار الوطني، يبرز موقف الشـيخ 

خيـارات  إلى  الداعـي  الهجـري،  حكمـت 

يـثير  التبايـن  هـذا  مغايـرة،  سياسـية 

الأطـرش  موقـف  تـأثير  حـول  تسـاؤلات 

وتوقيتـه.

الكاتـب درويـش خليفـة، يعتقـد أن توقيت 

الخـروج يبـدو داالًا بحـد ذاتـه، إذ جـاء في 

فيهـا  تتضـاءل  حـاد،  اسـتقطاب  لحظـة 

أن  خاصـة  الوسـطي،  التموضـع  هوامـش 

رمزيـة  ذات  شـخصية  بوصفـه  الأطـرش، 

تاريخية مرتبطة باسـم جده سـلطان باشـا 

الأطـرش، يفتقـر إلى ظهير عسـكري يمكّّنه 

من فـرض موقع مسـتقل في معادلـة يغلب 

السلاح. منطـق  عليهـا 

لضغـوط  عرضـة  يجعلـه  الواقـع  هـذا 

فصائلية تسـعى لاسـتثمار رمزيتـه الوطنية 

داخليـة. تمثيـل  معركـة  في 

ومـن هـذا المنظـور، بحسـب خليفـة، يمكن 

الانخـراط  لتفـادي  كخيـار  خروجـه  فهـم 

في خطـاب عـالي السـقف لا ينسـجم، على 

الأرجـح، مـع اتجاهـات دول الإقليـم ولا مع 

لملف سـوريا. الأمريكيـة  المقاربـة 

على  الحفـاظ  فضّّـل  أنـه  يبـدو  وبذلـك، 

مسـاحة أخلاقية وسياسـية تتيح لـه الدفاع 

عـن وحـدة الجبـل والـدروز عمومًًـا، بـدل 

الانخـراط في مشروع قـد يـفضي إلى عزلة 

سياسـية.

وفي الوقـت نفسـه، فـإن خروجـه يشـكّّل 

الهجـري  الشـيخ  على  ا  معنويـ� ضغطًـًا 

والقـوى الفصائليـة المتحالفة معـه، إذ يضع 

في  الوطنيـة  والمسـؤولية  التمثيـل  سـؤال 

الواجهـة، بحسـب قـراءة الكاتب السـياسي 

درويـش خليفـة.

يوافقـه الـرأي الباحـث في مركـز “الحـوار 

للأبحاث والدراسـات” بواشـنطن عمار جلو، 

الـذي قال إن تيار الشـيخ الهجـري والمجلس 

العسـكري مارسـا سـابقًًا ما يدعـم ادعاءات 

حسـن الأطـرش بشـأن التـورّطّ في الدمـاء، 

مـشيرًاً إلى حادثـة اعتقال شـخصيات قُتُلت 

في اليـوم التـالي، واصفًًا ذلك بأنـه أمر لافت 

ومؤثـر، ويُعُـد سـابقة في المدينـة مـن قبل 

تيـار يتولى أو يهيمـن على السـلطة المحلية، 

ما يمنـح تلك الادعـاءات قدرًاً مـن المصداقية.

وكانـت مدينـة السـويداء شـهدت توتـرات 

طالـت  اعتقـالات  حملـة  عقـب  أمنيـة 

شـخصيات معارضـة للشـيخ الهجـري، في 

إلى  أدت   ،2025 الثـاني  تشريـن  مـن   28

إثـر  المتنـي،  ورائـد  فلحـوط  ماهـر  وفـاة 

اعتقالـهما.

والمناكفـات  التفـاعلات  أن  جلـو  وأكـد 

تيـار  بين  التصاعـد  في  آخـذة  المحليـة 

يسـعى إلى احتـكار تمثيـل الطائفة، وربما 

ـا وزر أخطائـه القاتلـة، إلا  تحميلهـا لاحق�

مكاسـب  في  تصـبّّ  النهائيـة  مآلاتهـا  أن 

. شـخصية

اقتراب دخول القوات الحكومية 
للسويداء

قـال مديـر الأمـن في السـويداء، سـليمان 

عبـد الباقـي، إن دخـول القـوات الحكومية 

إلى السـويداء اقترب، والهـدف مـن العملية 

هو "إعـادة هيبـة القانـون وحمايـة المدينة 

لا كسرهـا".

وتعهـد بأنه لن تحصـل تجـاوزات، وأكد أن 

"المحاسـبة سـتطول كل من ارتكب مخالفات 

مـن أي طـرف كان، دون حماية أو غطاء لأي 

ا إلى أن مـن "دافع عـن أرضه  فاسـد"، لافتـ�

ـسّّ بسـوء"، بيـنما  وكرامتـه وبيتـه لـن ميُم

سـتتم محاسـبة مـن اسـتغل اسـم الكرامة 

والـدم لمصالح شـخصية.

قراءتهـا  يمكـن  الباقـي  عبـد  تصريحـات 

على مسـتويين، بحسـب الكاتـب السـياسي 

خليفـة: درويـش 

أن  مفادهـا  رسـالة  سـياسي:  أولـهما   •

السـلطة في دمشـق ماضيـة في اسـتعادة 

السـيطرة على كامـل الجغرافيـا السـورية، 

وأن أي ترتيبـات محليـة لا يمكـن أن تكـون 

خـارج هـذا السـقف.

الطـرح  هـذا  تنفيـذ  ميـداني:  ثانيـهما   •

يصطـدم بحساسـية اجتماعيـة عميقة تجاه 

دخـول قـوات كبيرة ومسـلحة، لا سـيما في 

ظـل ذاكـرة المواجهـات السـابقة والمواقـف 

الصفريـة التـي تبادلها الطرفـان، ومن دون 

تفـاهمات مسـبقة وضمانـات واضحـة، قد 

يتحـول أي دخـول إلى عامل تفـجير بدل أن 

للاسـتقرار. مـدخالًا  يكون 

المشهد محكوم بإدارة الأزمة
فـيما يتعلـق بوجـود خارطـة طريـق بنـاء 

خليفـة،  بحسـب  الأخيرة،  المسـتجدات  على 

يصعـب الحديث عن مسـار متكامـل المعالم 

محكـوم  المشـهد  أن  والأرجـح  الآن،  حتـى 

بـإدارة أزمة أكثر منـه بتنفيذ خطة شـاملة.

وقـد يُسُـتعاد نمموذج “المنطقـة الشرقيـة” 

إعـادة  أو  التـدرج  آليـة  ا مـن حيـث  جزئيـ�

التموضـع، لكـن مع فـارق جوهـري يتمثل 

في حساسـية السـويداء الخاصـة، واحتمال 

حسـاباتها  في  الإسرائـيلي  البعـد  تداخـل 

الأمنيـة والسياسـية، وهـو عـنصر لا يتوفر 

بالدرجـة نفسـها في شرق الفـرات.

 
السويداء تقف عند مفترق بين تصعيد 

خطابي قد يراكم المخاطر، وتسوية 
تدريجية تعيد إدماجها في الدولة 

بشروط جديدة، والفاعلون المحليون 
يتحركون ضمن هامش ضيق، حيث 

كل خطوة تحمل تكلفة سياسية 
تتجاوز حدود الجبل نفسه.

درويش خليفة
كاتب سياسي

ترتيبات سياسية لبسط السيطرة
على الجنوب

الباحـث عمار جلـو يعتقـد أن تصريحـات 

عبـد الباقـي تسـتند إلى ترتيبـات سياسـية 

قـد تجريهـا الحكومـة مـع فواعـل إقليمية 

دمشـق  سـيطرة  بسـط  لإعـادة  ودوليـة 

على الجنـوب السـوري، وإنهـاء مـا وصفه 

بالتدخـل الإسرائـيلي المزعـزع للاسـتقرار، 

ا مـن الجنـوب، وذلـك بعـد إنهـاء  انطلاقـ�

ملف الـشمال الشرقي الذي شـكّّل، بحسـب 

للمطالـبين  قولـه، ركيـزة أساسـية ومثـاالًا 

بالفيدراليـة في سـوريا، سـواء في الجنوب 

السـاحل. أو 

بسـط  إعـادة  مسـألة  تكـون  أن  ع  وتوقـ�

السـيطرة مسـألة وقـت، مع احـتمال تفاعل 

الأهالي تجاه سياسـة التضييـق الهادفة إلى 

إضعـاف تيـار الهجـري، وإظهـاره بمظهر 

العاجـز عن تـأمين الخدمـات أو التفاعل مع 

المجتمـع الـحلي أو التوصـل إلى تفـاهمات 

مـع حكومة دمشـق أو مع الـدول الراعية لما 

يُسُـمى بحقوق الـدروز في سـوريا.

وأشـار إلى أن طبيعـة أي دخـول محتمـل، 

سـتحدّّدها  عسـكريًاً،  أم  كان  أمني�ـا 

التطـورات الميدانيـة، لكنـه رجّّـح أن يكـون 

أكثر انضباطًـًا مـن تجربـة دخـول القـوات 

الحكوميـة إلى مناطق شمال شرقي سـوريا، 

خاصة بعـد الانتهـاكات التي شـهدها تموز 

2025، بسـبب دخول عنـاصر غير منضبطة 

ضمـن فصائل لم تلتـزم بالقـرار الحكومي، 

وهـو مـا أجّّـج الوضـع حينها.

وختـم جلـو بـأن أي دخـول حالي سـيكون 

شـديد الانضبـاط، بهـدف إظهـار أن قوات 

دمشـق معنيـة بحمايـة جميـع المواطـنين، 

بمعـزل عـن التنـوع الدينـي أو المذهبـي أو 

الأسـاس هـو  الهـدف  أن  مؤكّّـدًًا  العرقـي، 

إنهـاء المشـاريع الانفصاليـة في سـوريا.

أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر    

ظهـرت الآثـار الناتجة عـن الـواد المجهولة 

على  الإسرائـيلي  الجيـش  رشـها  التـي 

أواخـر  في  بالقنيطـرة  الزراعيـة  الأراضي 

الماضي. الثـاني  كانـون 

وأوضحـت المعاينـة الميدانيـة التـي أجراهـا 

مديـر زراعـة القنيطـرة، جمال علي، في 8 

من شـباط الحـالي، بالمناطق التـي تعرضت 

الـطيران  قبـل  مـواد كيماويـة مـن  لـرش 

الإسرائـيلي، وقـوع أضرار بيئيـة وزراعيـة 

جسـيمة في المواقـع المسـتهدفة.

وبيّنّـت مديرية زراعـة القنيطـرة أن الجولة 

أظهـرت مـوت الأعشـاب البرية، مـا يعكس 

التـأثير المبـاشر والخـطير لهذه الـواد على 

البيئـة الطبيعيـة، وفـق المديرية.

ورصـدت المديريـة خلال الجولة تضرر حقل 

القنيطـرة  بريـف  كودنـة  قريـة  في  قمـح 

الجنـوبي، تقدّّر مسـاحته بنحـو 80 دونمًاً، 

مـشيرة إلى أن الضرر كان واضحًًا من خلال 

مـوت محصـول القمـح بشـكل كامل.

خسـارة  الإسرائيليـة  العمليـة  وشـكّّلت 

وانتكاسـة لسـبل عيـش الـزارعين والأمـن 

المنطقـة. في  الغـذائي 

وكان الجيـش الإسرائـيلي قـام بـرش مـواد 

الأراضي  في  لأعشـاب  سـامة  أنهـا  يعتقـد 

القريبـة مـن نقاطه العسـكرية في محافظة 

القنيطرة، في 25 مـن كانون الثاني الماضي.

وعـاد الـطيران الإسرائـيلي لـرش الأراضي 

الزراعيـة مـرة أخـرى في 27 مـن الشـهر 

. ته ا ذ

المساحة المتضررة
مديريـة إعلام القنيطـرة قالـت لعنـب بلدي 

حينهـا، إن مسـاحة الأراضي الـتضررة مـن 

العمليـة، تقدّّر بحـوالي 3000 دونم أراضي 

. رعوية

الـتضررة كذلـك، وفـق  المسـاحة  وشـملت 

مزروعًًـا  دونمًـًا   250 الإعلام،  مديريـة 

الدونممات  وعشرات  والشـعير،  بالقمـح 

بالرزانيـة. المزروعـة 

وأفـادت بـأن الـواد الكيماويـة التـي قامت 

برشـها القـوات الإسرائيليـة، أدت إلى نفوق 

عـدد مـن الأغنـام في المنطقة.

وبخصـوص إجـراءات تعويـض الـفلاحين، 

زالـت  مـا  المحافظـة  أن  المديريـة  أكـدت 

الضرر  لحجـم  التقديريـة  الكشـوف  تعـد 

المبـاشر وغير المبـاشر على البنيـة الزراعية، 

الحيوانيـة،  الثروة  على  وانعكاسـاتها 

بالتعـاون مـع مديريتـي الزراعـة والبيئـة.

تجـاه  الحكوميـة  الخطـوات  وحـول 

في  المسـتمرة  الإسرائيليـة  الانتهـاكات 

المنطقـة، أكدت مديريـة الإعلام في القنيطرة 

لعنـب بلـدي، أن المسـار الدبلومـاسي الذي 

مـن  واضـح،  السـورية  الحكومـة  اتبعتـه 

خلال المطالبـة بالرجـوع إلى اتفاقيـة فـض 

الموقعـة  وإسرائيـل  سـوريا  بين  الاشـتباك 

عـام 1974، والعودة إلى خـط 8 من كانون 

.2024 الأول 

إشكالية قانونية مركبة
الجنـائي  القانـون  في  المختـص  المحامـي 

لعنـب  قـال  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي 

مجهولـة  مـواد  رش  واقعـة  إن  بلـدي، 

المصـدر في منطقـة زراعية تثير إشـكاليات 

قواعـد  فيهـا  تتقاطـع  مركّّبـة،  قانونيـة 

القانـون الـدولي العـام والقانـون الدولي 

لحقـوق  الـدولي  والقانـون  الإنسـاني 

الإنسـان والقانون الدولي البيئـي، موضحًًا 

أن الأصـل في العلاقات الدوليـة هو احترام 

سـيادة الـدول وسلامة أراضيهـا، وهو مبدأ 

مؤكـد في ميثـاق الامـم المتحـدة ولا سـيما 

اسـتخدام  تحظـر  التـي   "2/4" المادة  في 

القـوة أو التهديـد بهـا ضد سلامـة أراضي 

أخرى. دولـة 

الإنسـاني،  الـدولي  القانـون  زاويـة  فمـن 

بنيّن الكـيلاني أن حمايـة المدنـيين والأعيان 

الزراعيـة  الأراضي  فيهـا  بمما  المدنيـة، 

المبـادئ  مـن  تعـد  الـرزق،  ومصـادر 

الجوهريـة المنصـوص عليهـا في اتفاقيات 

جنيـف والبروتوكـول الإضـافي الأول لعام 

1977، الـذي يحظـر الوسـائل والأسـاليب 

القتالية التـي تُلُحق أضرارًًا واسـعة النطاق 

وطويلـة الأمـد وشـديدة بالبيئـة الطبيعية.

وأضـاف أن إتلاف الأعشـاب والتربـة بمما 

يؤثـر في سـبل عيـش السـكان الزراعيـة، 

قـد يعـد انتهاكًًا لمبـدأي التمييز والتناسـب، 

إذا لم يثبـت وجـود ضرورة عسـكرية ملحّّة 

الضروريـة  الـوارد  تـدمير  أن  كما  تبرره، 

إلى  يرقـى  قـد  المدنـيين  السـكان  لبقـاء 

شروطهـا  توفـرت  إذا  جسـيمة  مخالفـة 

الموضوعيـة.

وفي إطـار القانـون الـدولي البيئي، أشـار 

الكـيلاني إلى أن قاعـدة عدم إحـداث ضرر 

عابـر للحدود تعـد قاعـدة عرفية مسـتقرة 

العـدل  محكمـة  أحـكام  عليهـا  أكـدت 

بعـدم  الـدول  التـزام  ومفادهـا  الدوليـة، 

اسـتخدام أراضيها أو وسـائلها بما يسـبب 

لمناطـق  أو  أخـرى  لدولـة  جسـيامًا  ضررًًا 

خـارج ولايتهـا، الأمـر الـذي يتيـح إمكانية 

جبر  تسـتوجب  دوليـة  مسـؤولية  إقامـة 

الضرر، في حـال ترتبـت على الـرش أضرار 

بيئيـة تتجـاوز الحـدود أو تممس إقلـيامًا لا 

ا. يخضـع لسـيطرة الدولـة الفاعلـة قانونـ�

بـالأراضي  الإضرار  أن  الكـيلاني  وأفـاد 

الإنسـان،  حقـوق  منظـور  مـن  الزراعيـة 

الغـذاء  يممس مبـاشرة بحـق الإنسـان في 

والصحـة وتـأمين مسـتوى معـيشي لائـق، 

وهـي حقـوق منصـوص عليهـا في العهـد 

الاقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدولي 

والثقافيـة. والاجتماعيـة 

وأضـاف أن الإضرار بالتربـة أو الأعلاف في 

مجتمـع ريفـي يعتمـد بأكملـه على الزراعة 

بيئيـة  مسـألة  يُعُـد  لا  الماشـية،  وتربيـة 

فحسـب، بـل يممس جوهـر الأمـن الغذائي 

آثـار  إلى  ويـؤدي  الإنسـانية،  والكرامـة 

اقتصاديـة واجتماعيـة قـد تمتـد لسـنوات.

مركـز  في  الباحـث  أشـار  جهتـه،  مـن 

"الحـوار السـوري" نـورس العبـد الله، إلى 

التصرفـات  لهـذه  القانـوني  التكييـف  أن 

في  البحـث  سـياق  في  مهـم  الإسرائيليـة 

الإجـراءات المتاحـة، مـشيرًاً إلى أن ما تقوم 

بـه إسرائيـل يشـكل انتهـاكًًا أوالًا لاتفاقيـة 

فـض الاشـتباك لعـام 1974، التـي تحظر 

عدائيـة،  أعمال  أو  عسـكرية  تـوغلات  أي 

بالإضافـة إلى أنها تشـكّّل انتهـاكًًا للقانون 

تـدمير  يحظـر  الـذي  الـدولي  الإنسـاني 

الزراعيـة  والأراضي  الطبيعيـة  الـوارد 

موجـود  غير  وهـو  عسـكري،  مبرر  دون 

في الحالـة السـورية التـي لم تشـهد أصالًا 

إسرائيـل،  ضـد  عسـكرية  أعمال  انـطلاق 

انتهـاكات كهـذه قـد ترقـى إلى  مبيّّن�ـا أن 

جرائـم حـرب.

فرض واقع يخدم
الرؤية الأمنية الإسرائيلية

يعتقـد الباحث في مركز "الحوار السـوري" 

الإجـراءات  أن جميـع  اللـه،  العبـد  نـورس 

الجنوبيـة بشـكل  المنطقـة  الإسرائيليـة في 

متكامـل، تسـعى لفـرض أمـر واقـع يخدم 

، ويـؤدي إلى خلـق أمر  رؤيتهـا الأمنيـة أوالًا

واقـع يفرض نفسـه في المفاوضـات الحالية 

أو المسـتقبلية.

الإسرائيليـة  الخطـوة  إن  الباحـث،  وقـال 

الأخيرة على وجـه الخصـوص، المتمثلة برش 

مـواد مجهولـة على الأراضي الزراعية، تبدو 

ذات هـدفين رئيـسين، يتمثـل الأول بإنهـاء 

مظاهر الحيـاة المرتبطـة بالجانـب الزراعي 

على  والعسـكري  الأمنـي  البعـد  وإظهـار 

الشريـط الحـدودي.

بيـنما يشـمل الهـدف الثـاني، وفـق العبـد 

اللـه، نشر الخـوف لـدى السـكان ودفعهـم 

للتراجع عـن المناطق، وبالتالي ترسـيخ خط 

خالٍٍ من النشـاط البشري، منوهًًـا إلى تنفيذ 

العمليـة ذاتهـا في لبنـان أيضًًـا، مرجحًًا أن 

"استراتيجيـة  تمثـل  الإسرائيليـة  الخطـوة 

أمنيـة في الحـدود الشماليـة".

الجنـائي  القانـون  في  المختـص  المحامـي 

لعنـب  شرح  الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي 

بلـدي أهميـة توثيـق هـذه الانتهـاكات من 

وجهـة نظـر قانونيـة، موضحًًـا أن التوثيق 

القانـوني والعلمـي ركيـزة أساسـية في أي 

مسـار مسـاءلة دوليـة، فالقانـون الـدولي 

الادعـاء  يكفـي  ولا  الإثبـات،  على  يقـوم 

بوقـوع ضرر دون إقامـة الدليل على العلاقة 

السـببية بين الفعـل والنتيجـة.

وأضـاف أن توثيـق عينات التربـة والنباتات 

مسـتقلة،  جهـات  مـن  ا  مخبريـ� وتحليلهـا 

وتسـجيل التواريخ الدقيقة وجمع شـهادات 

الـزارعين وإعـداد تقاريـر بيطريـة حـول 

عنـاصر  كلهـا  الماشـية،  تضرر  أو  نفـوق 

ـا قانوني�ـا يمكـن الاسـتناد إليـه  تُكُـوّّن ملف�

أمـام المحافـل الدوليـة.

وبنيّن الكـيلاني أن التوثيـق المنهجي يسـهم 

المنهجـي  أو  المتكـرر  الطابـع  إثبـات  في 

للفعـل، وهـو عـنصر حاسـم في توصيـف 

أو  جسـيمة  بوصفهـا  الانتهـاكات  بعـض 

النطـاق. واسـعة 

هـذه  لمثـل  المبـاشر  الأثـر  أن  إلى  وأشـار 

الأفعـال يتمثـل في تدهور الإنتـاج الزراعي 

وتراجـع الثروة الحيوانيـة، غير أن التبعيات 

الأعمـق قـد تشـمل تفاقـم الفقـر، وزيادة 

الإنسـانية،  المسـاعدات  على  الاعـتماد 

واحـتمال النـزوح الـداخلي نتيجـة فقـدان 

مصـادر الـرزق.

على  المخالفـة  إثبـات  أن  الكـيلاني  وأفـاد 

المسـتوى القانـوني، قـد يرتـب على الدولـة 

المسـؤولة تقديم التزامات بوقـف الفعل غير 

المشروع، وضمان عـدم تكـراره، إضافـة إلى 

الالتزام بـجبر الضرر، سـواء عبر التعويض 

قـدر  عليـه  كان  مـا  إلى  الحـال  إعـادة  أو 

الإمـكان وفق قواعـد المسـؤولية الدولية عن 

الأفعـال غير المشروعـة.

آليات متعددة للمساءلة
قـال المحامـي المعتصم الكـيلاني، إن الآليات 

لمسـاءلة  سـوريا  أمـام  المتاحـة  القانونيـة 

إسرائيـل عن هـذه الانتهاكات متعـددة، وإن 

قانونيـة  بعوامـل  ترتبـط  فعاليتهـا  كانـت 

وسياسـية.

وأوضـح إمكانيـة أن ترفع الدولـة المتضررة 

إذا  الدوليـة  العـدل  محكمـة  أمـام   نزاعًًـا 

وذلـك  القضائيـة،  الولايـة  شروط  توفـرت 

للمطالبـة بإثبـات المسـؤولية الدوليـة وجبر 

الضرر، وهـو مـا يتطلـب قبـول الطـرفين 

أسـاس  وجـود  أو  المحكمـة  لاختصـاص 

الولايـة. اتفاقـي يمنحهـا 

وأضـاف أن إثبات وصـول الفعل إلى جريمة 

حـرب، كإلحاق ضرر واسـع النطـاق بالبيئة 

أو اسـتهداف مصـادر عيـش المدنـيين، فقد 

يُثُـار اختصـاص محكمـة العـدل الدوليـة، 

بشرط توفـر شروط الاختصاص الإقليمي أو 

الشـخصي المنصوص عليهـا في نظام روما 

الأساسي.

وفي إطـار الأمـم المتحـدة، نـوه الكـيلاني 

إلى إمكانيـة تقديـم شـكاوى وتقاريـر إلى 

تفعيـل  وطلـب  الإنسـان،  حقـوق  مجلـس 

المقرريـن  أو  الحقائـق  تـقصي  لجـان 

الغـذاء  في  بالحـق  المعنـيين  الخـاصين 

الإنسـان في  بحالـة حقـوق  أو  بالبيئـة  أو 

الأراضي المعنيـة، كما يمكـن إثـارة المسـألة 

الأمـن،  أو مجلـس  العامـة  الجمعيـة  أمـام 

وإن كان ذلـك يخضـع لتوازنـات سياسـية 

معروفـة.

الآليـات  بعـض  تتيـح  ذلـك،  إلى  إضافـة 

حقـوق  منظومـة  ضمـن  التعاقديـة 

الكـيلاني، تقديـم بلاغات  الإنسـان، وفـق 

الانتهـاكات،  توثـق  دوريـة  تقاريـر  أو 

وهـو ما يضـع الدولـة المعنية تحـت رقابة 

ضغـط  بنـاء  في  ويُسُـهم  علنيـة  دوليـة 

إلى  يُلُجـأ  قـد  كما  وقانـوني،  دبلومـاسي 

المحاكـم الوطنية في بعض الدول اسـتنادًًا 

في  العالميـة  القضائيـة  الولايـة  مبـدأ  إلى 

حـال انطبقـت شروطـه، خاصـة إذا تعلق 

الأمـر بجرائـم خـطيرة بموجـب القانـون 

الـدولي.

مركـز  في  الباحـث  يعتقـد  جانبـه،  مـن 

"الحـوار السـوري" نـورس العبـد اللـه أن 

الإجـراءات التـي يمكـن أن تتبعهـا الحكومة 

السـورية في ظـل الظـروف الراهنـة التـي 

بإجـراءات  تنـحصر  سـوريا،  بهـا  تممر 

قانونيـة ودبلوماسـية، قـد تشـمل تقديـم 

شـكوى إلى الأمـم المتحدة والمطالبـة بإجراء 

على  للضغـط  محاولـة  في  دولي،  تحقيـق 

إسرائيـل عبر منظمات دوليـة حكومية وغير 

الانتهـاك  على  الضـوء  وتسـليط  حكوميـة 

الإسرائـيلي.

 قانونيون يناقشون طرق المساءلة 

ما آليات الرد على استهداف إسرائيل
لريف القنيطرة بمواد سامة 

خروج الأطرش وتباين المواقف يعزز احتمالات التغيير

السويداء.. ترتيبات جديدة تلوح في الأفق 

مديرية زراعة القنيطرة تجري جولة لمعاينة الأضرار الناتجة عن رش الجيش الإسرائيلي مواد سامة على الأراضي الزراعية في القنيطرة - 8 شباط 2026 )مديرية إعلام القنيطرة(

لقاء محافظ السويداء مع الأمير حسن الأطرش في مدينة السويداء - 11 شباط 2025 )محافظة السويداء(

ّ ّ     ُ
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شؤون محلية شؤون محلية

حلب - محمد ديب بظت

لم يكـن انهيـار المبنـى السـكني في حـي الكلاسـة بمدينـة حلـب، في 13 مـن 
شـباط الحـالي، ومبنـى آخـر بحـي الحميديـة، في 17 مـن الشـهر ذاتـه، حدثًاً 
اسـتثنائيًًا بقـدر مـا كان تذكيرًاً جديـدًًا بواقع تعيشـه المدينة منذ سـنوات، حيث 
انتهـى الحادثـان بـأضرار ماديـة فقـط، لكـن صـداهما تجـاوز الحـيين، ليعيد 
فتـح ملـف الأبنيـة التـي لا تـزال تحمـل في جدرانهـا آثـار الحـرب وتصدعـات 

الزلزال.
خلال سـنوات الحـرب، تعرضـت أحيـاء واسـعة في حلـب لقصف مبـاشر، بينما 
أصيبـت أخـرى بـأضرار غير مباشرة نتيجـة الزلـزال أو غيـاب الصيانـة، لم تنهََر 
كـثير مـن الأبنيـة حينهـا، لكنهـا خرجت مـن الحـرب بأعمـدة متعبة، وأسـقف 

فقـدت جـزءًًا من تماسـكها.
المهنـدس المدني حسـام الدين حـردان، قال إن المشـكلة الأخطر ليسـت في الأبنية 
المدمـرة كلي�ـا، بـل في تلـك التـي بقيـت واقفـة رغـم تضررهـا، لأن خطرهـا غير 

للسـكان. مرئي 
وأضـاف المهنـدس، خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، أن بعـض الأضرار تظهر بعد 
سـنوات، خاصـة مـع غيـاب الصيانـة وتأثـر الأساسـات بالرطوبـة وتسرب 

. ه لميا ا

بين السلامة والحاجة
ارتفاع الإيجارات خلال السـنوات الأخيرة، 
نتيجـة خـروج جـزء كـبير مـن المسـاكن 
محـدود  دخـل  قابلـه  الخدمـة،  عـن 
ومسـتقر عنـد مسـتويات منخفضـة، مـا 
نحـو  بالسـكان  دفعـت  فجـوة  خلـق 
الحلـول  هـذه  أحـد  إسـعافية،  حلـول 
كان ترميـم المنـازل الـتضررة بوسـائل 
ا بجهود شـخصية أو عبر  بسـيطة، غالبـ�
ورشـات محليـة، تركز على جعـل المنزل 
قـابالًا للسـكن دون النظـر إلى معـايير 
تعـد  لم  لكثيريـن،  فبالنسـبة  الأمـان، 
المنـازل تُخُتـار لأنهـا آمنـة وإنمما لأنها 

موجـودة.
في هـذا السـياق، لفـت المهنـدس الـدني 
حسـام الدين حـردان إلى أن معظم أعمال 
الترميـم التـي تجـرى حاليًًا تنـدرج تحت 
المعالجـة  إطـار  في  تسـميته  يمكـن  مـا 

السـطحية.
الجـدران  إعـادة طلاء  أو  الشـقوق  إغلاق 
قـد يعطـي انطباعًًا بـأن المشـكلة انتهت، 
بيـنما يبقـى الخلـل الحقيقـي في الأعمدة 

أو الأساسـات دون معالجـة.
الإنشـائي  الترميـم  إن  المهنـدس،  وقـال 
الصحيـح عمليـة مكلفـة ومعقـدة، وقـد 
ا تدعيـم الهيـكل أو إخلاء  تتطلـب أحيانـ�
المبنـى مؤقتًاً، وهو مـا لا تسـتطيع أغلبية 
العـائلات تحملـه، سـواء بسـبب التكلفـة 
امـتلاك بديـل  أو بسـبب عـدم  المبـاشرة 

للسـكن.
هـذا الواقع خلـق معادلـة صعبـة، حيث 
خياريـن  أمـام  أنفسـهم  السـكان  يجـد 
منـزل  إلى  الانتقـال  إمـا  قـاسٍٍ،  كلاهما 
البقـاء  وإمـا  قدرتهـم،  يفـوق  بإيجـار 
أنـه لم يعـد سـليامًا  في منـزل يعرفـون 
بالكامـل، ومـع الوقـت، يتحـول الخطـر 
مـن احـتمال طـارئ إلى جزء مـن الحياة 

اليوميـة.

كشوف مستمرة للأبنية المتضررة
مديـر خدمـات السـليمانية، يحيـى حـاج 
غـازي، قـال إن مجلس مدينة حلب شـكّّل 
لجنـة سلامة عامـة مركزيـة، تفرعت عنها 
لجان سلامـة فرعية في مختلـف قطاعات 
المجلـس، تتـولى إجراء كشـوف مسـتمرة 
على الأبنيـة الـتضررة، وإعـداد التقاريـر 

اللازمة بشـأنها. والتوصيـات 
وقـال حـاج غـازي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن عـدد المناطـق التي تضـم أبنية 
قطـاع  في  مـتضررة  أو  للسـقوط  آيلـة 
هـي  مناطـق،  سـت  يبلـغ  السـليمانية 
بسـتان الباشـا والسـيد علي والحميديـة 

والهـزازة. والميـدان  والجابريـة 
أبـرز الأسـباب التـي تـؤدي إلى تدهـور 
هـذه الأبنيـة تتمثـل في اسـتمرار وصول 
المياه إلى أساسـاتها، بحسـب حاج غازي، 
ارتفـاع  نتيجـة  يحـدث  ذلـك  أن  مبين�ـا 
بعـض  في  السـطحية  الميـاه  منسـوب 
والحميديـة،  الجابريـة  مثـل  المناطـق، 
إلى جانـب تسرب ميـاه الصرف الصحـي 
ومياه الشرب بسـبب أعطال أو انسـدادات 
حمـولات  مـرور  عـن  فـضالًا  مختلفـة، 
إضافـة  أو  المبـاني  مـن  بالقـرب  ثقيلـة 

إليهـا. مدروسـة  غير  حمـولات 
أشـار  الترميـم،  بخطـط  يتعلـق  وفـيما 
حـاج غـازي إلى أن المجلـس أعـد جداول 
قـرارات  وأصـدر  الـتضررة،  بالأبنيـة 
إخلاء أصـوالًا وإغلاق للأبنيـة غير الآمنـة، 
للترميـم  القابلـة  الأبنيـة  ترمـم  في حين 
السلامـة  لجـان  تقاريـر  إلى  اسـتنادًًا 

العامـة، وبموجـب تقريـر فنـي صـادر 
المهنـدسين. نقابـة  عـن 

لتنفيـذ  زمنـي  جـدول  تحديـد  أن  وبنيّن 
يخضـع  الإصلاح  أو  الترميـم  أعمال 
للقـوانين والأنظمة النافـذة، التي تشترط 
ينـوب  أو مـن  المالـكين  حضـور جميـع 
عنهـم، معـتبرًاً أن هـذا الشرط يعـد مـن 
أبرز أسـباب التـأخير في تنفيـذ الترميم.
كما لفـت إلى أنـه بعـد انتهـاء عقـد إزالة 
العامـة  الشركـة  مـع  الـتضررة  الأبنيـة 
المدينـة  المائيـة، طـرح مجلـس  للمـوارد 
مناقصـة للتعاقـد مـع شركـة متخصصة 

الإزالـة. أعمال  لتنفيـذ 
ينسـق  المجلـس  أن  غـازي  حـاج  وأكـد 
إعـداد  لـضمان  المهنـدسين  نقابـة  مـع 
الدراسـات الإنشـائية وفق الكود السوري 
لمقاومـة الـزلازل، مـع التشـدد في إعداد 
تقاريـر ميكانيـك التربة لـضمان قدرتها 

التحمـل. على 
أُخُليـت  الخطـرة  الأبنيـة  أن  إلى  وأشـار 
بموجـب ضبوط أصوليـة، في حين توجد 
عوامـل  نتيجـة  المهـددة  الأبنيـة  بعـض 
الشـديد  الميـاه  تسرب  مثـل  فجائيـة، 
أن  موضحًًـا  السريعـة،  الهبوطـات  أو 

التعامـل مع هـذه الحالات يتطلـب أجهزة 
ومعـدات حديثـة غير متوفـرة حاليًًا، ولا 

التكهـن بحدوثهـا مسـبقًًا. يمكـن 

تقديرات توضح حجم الدمار
الضرر  حجـم  أمميـة  تقديـرات  أظهـرت 
الواسـع الـذي لحـق بالبنية السـكنية في 
مدينـة حلب خلال سـنوات الحـرب، ففي 
عـام 2019، نشر معهـد الأمـم المتحـدة 
للبحـث والتدريـب أطلسًًـا لتقييم الأضرار 
في الـدن السـورية، بنيّن أن محافظة حلب 

سـجلت أعلى نسـبة دمـار في البلاد.
المبـاني  عـدد  بلـغ  الأطلـس،  وبحسـب 
ا 4773 مبنـى، إضافـة إلى  المدمـرة كليـ�
بالـغ،  بشـكل  مدمـرًاً  مبنـى   14680
و16269 مبنـى مـتضررًًا بشـكل جزئي، 
إلى  الـتضررة  المبـاني  مجمـوع  ليصـل 

مبنـى.  35722
وأشـار التقريـر إلى أن عدد سـكان حلب 
كان يتجـاوز 2.5 مليـون نسـمة قبل عام 
2011، وانخفـض إلى نحـو 1.6 مليـون 
نسـمة، بينهـم نحـو 200 ألـف يقيمـون 
في القسـم الشرقـي مـن المدينـة، الـذي 

ـل النسـبة الـكبرى مـن الدمار. تحم�

عنب بلدي - الحسكة

تشـهد محافظـة الحسـكة مرحلـة انتقاليـة في ملـف التعليـم، عقـب سـيطرة 
الجيـش السـوري خلال الأسـابيع الماضيـة على مسـاحات واسـعة مـن ريـف 
المحافظـة، وانحسـار نفـوذ “قـوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( داخـل مراكز 
الممدن ومحيطهـا، ومـا تبـع ذلك مـن توقيـع اتفـاق في كانـون الثـاني الماضي، 
يـقضي بدمج العمليـة التعليمية في الحسـكة ضمـن المنظومة التربويـة التابعة 

لـوزارة التربيـة في الحكومـة السـورية.
الاتفـاق، الـذي جـاء في سـياق تفـاهمات أوسـع بين دمشـق و”قسـد” لإعـادة 
تنظيـم القطاعـات الخدمية، وضع حدًًا نظريًًا لسـنوات من الازدواجيـة التعليمية 
التـي عاشـتها المحافظـة، حيث كانـت المدارس منقسـمة بين مناهج صـادرة عن 
وزارة التربيـة في دمشـق، وأخـرى اعتمدتهـا “الإدارة الذاتيـة” منـذ عـام 2016، 

وسـط غيـاب اعتراف رسـمي متبادل، مـا انعكس سـلبًًا على الـطلاب وأسرهم.

سنوات من الانقسام
منـذ توسـع سـيطرة “الإدارة الذاتية” في 
شمال شرقـي سـوريا، برز واقـع تعليمي 
مزدوج في الحسـكة، لا سـيما في مدينتي 
اسـتمرت  حيـث  والحسـكة،  القامـشلي 
سـابقًًا  الأمنيـة”  “المربعـات  مـدارس 
حين  في  الحكومـي،  المنهـاج  بتدريـس 
اعتمـدت أغلبية الـدارس الأخـرى مناهج 
تضمنـت  الذاتيـة"،  بــ"الإدارة  خاصـة 
الكرديـة والسريانيـة، إلى  باللغـة  مـواد 

جانـب تعـديلات على مناهـج التاريـخ.
هـذا الانقسـام عمّّـق حالـة الإربـاك لدى 
الأهـالي، إذ وجـد كـثيرون أنفسـهم أمام 
خياريـن أحلاهما مرّّ، إما تسـجيل أبنائهم 
بهـا  مـدارس بمناهـج غير مـعترف  في 
الذاتيـة"، وإمـا  خـارج مناطـق "الإدارة 
تحمل أعبـاء النقـل والتكاليـف لإلحاقهم 
بممدارس تـدرّسّ المنهـاج الحكومـي في 

محـدودة. مناطق 
مدينـة  مـن  معلمـة  وهـي  أحمـد،  عليـا 
الحسـكة، قالـت لعنـب بلـدي، إن “أبنـاء 
مناهـج  يدرسـون  كانـوا  الواحـد  الحـي 
التقـدم  مختلفـة، وبعضهـم لا يسـتطيع 
أو  الإعداديـة  الشـهادتين  لامتحانـات 
الثانويـة العامة إلا بعد معـادلات معقدة”.

ثممن  يدفـع  كان  “الطالـب  أن  وأضافـت 
الخلاف السـياسي، بينما مسـتواه العلمي 

يتراجـع عامًًـا بعد عـام”.

اتفاق كانون الثاني..
خطوة نحو التوحيد

السـوري في ريـف  الجيـش  تقـدم  مـع 
والبـدء  والغـربي،  الجنـوبي  الحسـكة 
بإجـراءات اسـتعادة مؤسسـات حكوميـة 
عـدة، بـرز ملـف التعليـم كإحـدى أبـرز 

الخلافيـة.  القضايـا 
عـن  أُعُلـن  الماضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
اتفـاق يـقضي بدمـج "هيئـات التربيـة" 
التابعـة لـ"قسـد" ضمـن هيكليـة وزارة 

لجـان  تشـكيل  مـع  السـورية،  التربيـة 
مشتركـة للإشراف على الانتقال التدريجي.
مديـر مدرسـة في ريف القامـشلي )فضّّل 
عدم نشر اسـمه( قـال إن "المرحلة الحالية 
أي  لـتلافي  محـاولات  وهنـاك  انتقاليـة، 
الصفـوف  للـطلاب، خاصـة في  صدمـة 
الانتقاليـة”، الأمر الذي سيسـتدعي، غالبًًا، 
تأجيل هـذه الخطوات إلى العـام الدراسي 

المقبل".

مدارس مدمرة
وخدمات شبه معدومة

القـوات  دخلتهـا  التـي  الأريـاف  في 
ا، يتضح حجـم التدهور  الحكوميـة حديثـ�
بالبنيـة التحتيـة التعليميـة، ففـي ريـف 
الحسـكة الجنـوبي، خصوصًًـا في محيط 
الشـدادي والهـول، تعـاني مـدارس عدة 
مـن أضرار جزئيـة أو كلية نتيجة سـنوات 

مـن الإهمال.
عبـد اللطيـف الخالـد، وهـو مـزارع من 
ريـف الحسـكة الجنوبي، قال إن مدرسـة 
القريـة “تضررت مرافقهـا بالكامل نتيجة 
مواجهات عسـكرية خلال سنوات سابقة، 
فـيما كانـت عمليـات الترميم شـكلية من 

قبل )هيئـة التعليم( في )قسـد(”.
وأضـاف أن أبناءه “عـادوا إلى الدوام بعد 
سـيطرة الجيش عليهـا، لكنهم يجلسـون 
على مقاعـد مـكسرة، وبعـض الصفـوف 

بلا مقاعـد أو أبـواب أو نوافذ”.
وتـشير تقديـرات محليـة إلى أن عشرات 
الـدارس في الريـف بحاجـة إلى صيانـة 
عاجلـة، في ظل ضعف الإمكانـات المالية، 
واسـعة حتـى  دوليـة  تـدخلات  وغيـاب 
الآن، خاصـة بعد إعـادة ترتيب السـيطرة 

الإداريـة في المنطقـة.

مخاوف من فجوة تعليمية
على الرغـم مـن الترحيـب الحـذر باتفاق 
أن  مـن  أهـالٍٍ  يـخشى  التعليـم،  دمـج 

فجـوة  إلى  الانتقـال  مرحلـة  تـؤدي 
تعليميـة جديـدة، خاصـة للـطلاب الذين 
"الإدارة  مناهـج  وفـق  لسـنوات  درسـوا 
الذاتيـة"، ويحتاجـون اليـوم إلى التكيف 
مـع مناهـج مختلفـة مـن حيـث المحتوى 

الامتحانيـة. والآليـات 
ريـم، وهـي أم لطالب في الصف التاسـع 
بمدينـة الحسـكة، قالـت إن ابنهـا “درس 
مختلفـة  بطريقـة  والجغرافيـا  التاريـخ 
تمامًًا، والآن سـيطلب منه حفـظ مقررات 
الشـهادة  لامتحـان  اسـتعدادًًا  جديـدة 

الإعداديـة”.
وأضافـت أن الأسرة “اضطـرت لتسـجيله 
الفاقـد  لتعويـض  خـاص  معهـد  في 

لتعليمـي”. ا
توحيـد  أن  آخـرون  يـرى  المقابـل،  في 
لـضمان  ضروريـة  خطـوة  المناهـج 
والمهنـي.  الجامعـي  أبنائهـم  مسـتقبل 
سركيـس، وهـو موظـف مـن القامشلي، 
قـال، إن “الاعتراف الرسـمي بالشـهادات 
إلى  بحاجـة  الـطلاب  لأن  الأهـم،  هـو 
متابعة دراسـتهم في جامعات سـورية أو 

عراقيـل”. دون  الـبلاد  خـارج 

بين الهوية والاعتراف الرسمي
خلال السـنوات الماضية، دافعـت “الإدارة 
باعتبارهـا  مناهجهـا  عـن  الذاتيـة” 
"تعكـس التنـوع الثقـافي" في الجزيـرة 
السـورية، وتمنـح اللغات المحلية مسـاحة 
أوسـع، غير أن غيـاب الاعتراف الرسـمي 
بهذه الشـهادات خارج مناطق سـيطرتها 
حدّّ مـن فرص الـطلاب، خاصـة الراغبين 

في متابعـة دراسـتهم خـارج المحافظـة.
اليـوم، ومـع انحسـار سـيطرة “قسـد” 
المناهـج  ملـف  فـإن  الـدن،  داخـل 
يتجـه نحـو الحسـم لمصلحـة المنظومـة 
الحكوميـة، مـع الإبقـاء على تعليـم اللغة 
وزارة  تنسـقها  أطـر  ضمـن  الكرديـة، 

التربيـة.
الحسـكة  مدينـة  مـن  معلـم  ع.،  ماهـر 
ليـس  “التحـدي  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
فقـط في توحيـد الكتـاب الـدرسي، بـل 
الـطلاب  بين  النفسـية  الهـوة  ردم  في 
”، وأضاف  الذين عاشـوا انقسـامًًا طـويالًا
إلى  تحتـاج  بالمدرسـة  الثقـة  “إعـادة  أن 
اسـتقرار إداري، ودعـم مـادي، ورسـالة 
واضحـة بـأن التعليـم خـارج التجاذبات 

السياسـية”.

التسرب.. خطر مستمر
سـنوات الحـرب والانقسـام تركـت آثـارًًا 
واضحـة على معـدلات الـتسرب المدرسي، 
خصوصًًـا بالأريـاف، ففي بعـض القرى، 
أو  الزراعـة  في  للعمـل  أطفـال  اضطـر 
الورشـات لتـأمين دخـل إضـافي للأسر، 
في ظـل الفقـر وارتفاع تكاليف المعيشـة.

الحسـكة  ريـف  مـن  الحـسين،  شـهلة 
عامًًـا(   14( ابنهـا  إن  قالـت  الغـربي، 
عـامين”،  منـذ  الدراسـة  عـن  “توقـف 
بإعادتـه  “تفكـر  الأسرة  أن  وأضافـت 
تحسـنت  إذا  التعليـم  إلى  مجـددًًا 

لظـروف”. ا
ويـرى تربويـون عديـدون التقتهـم عنب 
بلدي داخـل الحسـكة أن معالجة التسرب 

تتطلـب برامـج دعـم نـفسي وتعليمـي، 
ودورات تعويضيـة للـطلاب المنقطـعين، 
المدرسـية،  البيئـة  تحـسين  إلى  إضافـة 

وتـأمين مسـتلزمات التعليـم الأساسـية.

تحديات المرحلة المقبلة
بحسـب علي الجـدي، وهو موجـه تربوي 
اتفـاق  أن  مـن  الرغـم  فـعلى  متقاعـد، 
كانون الثـاني الماضي شـكّّل نقطة تحول 
في ملـف التعليم بالحسـكة، فـإن نجاحه 
المعنيـة  الجهـات  ا بقـدرة  يبقـى مرهونـ�

على:
الـتضررة في  الـدارس  تأهيـل  إعـادة   •

الأريـاف.
• تـأمين الكتـب والمسـتلزمات قبـل بداية 

كل فصـل دراسي.
• معالجـة أوضـاع المعلـمين مـن حيـث 

والرواتـب. الوظيفـي  التثبيـت 
• وضـع آليـة واضحـة لاسـتيعاب طلاب 

المناهـج السـابقة دون إقصـاء.
في محافظـة عانـت طـويالًا مـن الإهمال 
المنظومـة  توحيـد  أن  يبـدو  والانقسـام، 
التعليميـة خطـوة أولى على طريق طويل 
لإعـادة بنـاء الثقـة بالمدرسـة كمؤسسـة 
الاسـتقطابات  عـن  بعيـدًًا  جامعـة، 

السياسـية.
الاسـتقرار  بعـودة  الأهـالي  آمـال  وبين 
التعليمـي، ومخاوفهـم من تـعثر التنفيذ، 
يبقى مسـتقبل آلاف الطلاب في الحسـكة 
في  الأطـراف  جديـة  بممدى  مرتبطًـًا 
ملمـوس  واقـع  إلى  الاتفاقـات  تحويـل 

الدراسـية. الصفـوف  داخـل 

حلب.. انهيار المباني بالكلاسة والحميدية
يعيد ملف السلامة إلى الواجهة

بعد اتفاق دمج التعليم 

الحسكة تواجه التحديات..
توحيد الكتاب وردم الهوة بعد انقسام

آثــار انهيــار مبنــى بحــي الكلاســة بمدينــة حلب - 13 شــباط 2026 )عنب بلدي(

طلاب يفترشــون الأرض لعــدم وجــود مقاعــد فــي مدرســة قريــة الحداديــة بريــف الحســكة الجنوبي  - 16 شــباط 2026 )خابور الحســكة/ فيســبوك(

في  المسـتثمر  حـق  على  العقـد  وينـص 
مـع  مدتـه،  انتهـاء  بعـد  البنـاء  إزالـة 
البلديـة. لمصلحـة  بـه  الـتبرع  إمكانيـة 

بالمقابـل، فـإن البلديـة غير مُُلزمـة بدفع 
البناء. تكاليـف هـذا 

وأكـد الزعبـي أن خطـوات تـأجير بعض 
ا للبلدية  الأماكـن العامة تحقـق وفرًاً ماليـ�

يعينهـا على تنفيـذ الخدمـات العامة.

بين مؤيد ومعارض
قـال علي إقبـال، وهـو ناشـط مدني في 
مدينة داعـل، إن بعض المواقـع الحكومية 
في المدينـة، مثل فرع مؤسسـة "العمران" 
وصالـة البيـع بالتجزئة وبعـض الحدائق 
الفلاحيـة، قـد طُرُحـت  الجمعيـة  وقبـو 

للاستثمار.

القطاعـات  هـذه  اسـتثمار  أن  وأضـاف 
سيُُنشّّـط القطـاع الخـاص ويُؤُمّّن فرص 
عمل، مُُـشيرًاً إلى أن هـذه المواقع أصبحت 

خاملـة وبلا فائـدة اقتصادية.
واعـتبر الناشـط أن تحويـل تلـك المواقـع 
إلى محـال تجاريـة أو مسـتودعات للقطاع 
الجمـود  حالـة  مـن  يُخُرجهـا  الخـاص 
لمجلـس  ماليـة  عوائـد  ويُحُقّّـق  الـكاني، 
المدينة تُسُـاعِِده في تنفيـذ الخدمات العامة.
ويـرى مظفـر الشرع، وهـو مـن سـكان 
مدينـة داعـل، أن هـذه المؤسسـات كانت 
السـابق،  للسـكان في  قطاعـات حيويـة 
بـدالًا مـن  تفعيلهـا  إعـادة  ينبغـي  وكان 

إغلاقهـا.
وأشـار إلى أن صالـة التجزئة أو مؤسسـة 
"العمـران" كانـت تبيـع الـواد الموجودة 

لديهـا بأسـعار مدعومـة، وكان يقصدها 
وإلغاؤهـا  الدخـل،  ومحـدودو  الفقـراء 
اليـوم يُلُغي الأمل في الحصـول على دعم 
للمـواد الغذائية أو العمرانيـة أو الزراعية.
مـن جهـة أخـرى، يـرى المهنـدس أحمد 
كيوان، وهو من سـكان مدينـة طفس، أن 
الاسـتثمار يُسُـهم في التنمية الاقتصادية، 
ولكـن يجـب أن يكـون مُُقنََّن�ـا ولـفترات 

قصيرة. زمنيـة 
وقـال إنـه كان مـن الممكـن تأهيـل هـذه 
بشروط  وتأجيرهـا  بنائهـا  عبر  الأماكـن 
ربحيـة أكبر، وبطرق مُُزايـدة تضمن أكبر 

للدولة. عائـد 

طريقة الإعلان غير كافية
عـن  الإعلان  إن  الشرع،  مظفـر  قـال 

اسـتثمار الأماكـن العامـة تم بطـرق غير 
قانونيـة، إذ لم يصـل الإعلان إلى شرائـح 
علـم  واقـتصر  المجتمـع،  مـن  واسـعة 
السـكان على أن بعـض الأماكن قـد أُجُِِّرت 

محدديـن. لمسـتثمرين 
كيـوان،  أحمـد  المهنـدس  جانبـه،  مـن 
الإعلان  بطباعـة  الاكتفـاء  أن  إلى  أشـار 
وتعليقـه في مقر البلديـة غير كافٍٍ، وكان 
يجـب نشر الإعلان على وسـائل التواصـل 
بين  الأوسـع  لانتشـارها  الاجتماعـي 
السـكان، بالإضافـة إلى منح مهلـة زمنية 
كافيـة لإتاحـة الفرصـة لأكبر عـدد مـن 

والاطلاع. للمشـاركة  السـكان 
هـذه  طـرح  أهميـة  إلى  كيـوان  ولفـت 
لتحقيـق  المزايـدة،  بنظـام  الاسـتثمارات 

المدينـة. لمجلـس  ماليـة  مكاسـب 

مـن جهتـه، صرح رئيـس المجلـس، هايل 
ية نشر إعلانات  الزعبـي، بأن مجلس البلد
على وسـائل التواصـل الاجتماعي بشـأن 

نية طـرح هـذه المواقع للاسـتثمار.
أوضـح  المزايـدة،  طريقـة  وبخصـوص 
وضـع  في  ممكنـة  غير  أنهـا  الزعبـي 
مؤسسـة "العمران" لأن الأرض لم تُشُـيّّد 
بمحـال تجارية، بـل أُجُِِّـرت كأرض فضاء 
تبلغ مسـاحتها تسـعة دونمات )يسـاوي 
الواحـد 1000 متر مربـع(، مما  الدونـم 
يعنـي أن إجـراء المزايـدة يتطلـب شـيئًاً 

محـددًًا.
عـرض  مسـتثمرًاً  أن  الزعبـي  وأضـاف 
اسـتثمار المسـاحة كاملـة، لكـن مجلـس 
الفرصـة  لإتاحـة  ذلـك  رفـض  البلديـة 

للاسـتثمار. السـكان  لجميـع 

درعا..
منشآت عامة

طرح للاستثمار
ُ

تُ
دون مزايدات وإشهار

درعا - محجوب الحشيش

طرحـت بعـض البلديـات في محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا مقـار حكوميـة 
للاسـتثمار الخـاص، ومنهـا مؤسسـات "العمـران" في مدينتـي داعـل وطفس، 

ومؤسسـة "التجزئـة" في داعـل، والمركـز الصحـي في طفـس.
بالمقابـل، تفاجـأ عـدد مـن السـكان بهـذه العمليـات الاسـتثمارية دون الإعلان 
عنهـا، إذ لم تُجُـرِِ البلديـات مزايـدات علنيـة وفقًًـا للقـوانين والأنظمـة المعمول 

. بها

تحقيق وفر مالي
صرح رئيـس مجلس مدينـة طفس بريف 
درعـا الغربي، هايل الزعبـي، لعنب بلدي، 
أن الهـدف مـن تأجير هـذه المرفقـات هو 
تحقيـق مردود مـالي يسـاعد المجلس في 
الخدمـات في  وتنفيـذ  النفقـات  تغطيـة 

لمدينة. ا
وأضـاف الزعبـي أن مؤسسـة "العمران" 

لهـا في  التابعـة  المديريـة  فـرع  أجّّـرت 
قيـام  مقابـل  المدينـة،  لمجلـس  طفـس 
بمما  للمسـتثمرين،  بتأجيرهـا  البلديـة 
يحقـق عائـدًًا مالي�ـا لـكل مـن المؤسسـة 

والمجلـس.
وأشـار الزعبـي إلى أن الدولـة السـورية 
في مرحلتهـا الحالية تعتمد على تشـجيع 
الاسـتثمار الخـاص، على عكـس النظـام 

السـابق الـذي كان يُبُقي على مؤسسـات 
خـاسرة وغير عاملـة.

عمـل  بإلغـاء  مثـاالًا  الزعبـي  وضرب 
مؤسسـة "العمـران" بعـد التحرير، وهي 
تزويـد  تتـولى  كانـت  التـي  المؤسسـة 

والحديـد. بالأسـمنت  البنـاء  مشـاريع 
موظفـي  راجعـوا  أشـخاصًًا  أن  وذكـر 
"العمران" سـابقًًا بخصوص الاسـتثمار، 
لكـن المؤسسـة رفضـت التعامـل المباشر 
يتـم  أن  على  وأصرت  السـكان،  مـع 

البلديـات. مجالـس  عبر  الاسـتثمار 
وحـددت البلديـة قيمـة الإيجـار بـدولار 
أمـريكي للمتر المكعـب، يدفعه المسـتأجر 
المسـتأجرة  المسـاحة  على  بنـاء  شـهريًاً 

بموجـب عقـد سـنوي.
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الرقة - أحمد الحمدي   

يشـتكي مزارعـون في ريـف محافظـة الرقـة شمالي سـوريا مـن تضرر معظم 
قنـوات الـري في المحافظـة، وهـو مـا أثـر خلال السـنوات الماضيـة في إنتاجية 
المحاصيـل الزراعيـة، ومسـاحة الأراضي المرويـة، التـي تعتمـد على ميـاه نهـر 
"الفـرات"، إذ تصلهـا الميـاه عبر قنـوات خرسـانية تتـوزع شـبكاتها في معظـم 

الرقة. أريـاف  أرجـاء 
اتفـق محمـد العسـاف )50 عامًًا(، من سـكان قرية حمـرا غنام بريـف محافظة 
الرقـة الشرقي، مع مـزارعين آخرين على جمـع مبلغ لإصلاح قناة الـري الفرعية، 

التـي توصل الميـاه من القناة الرئيسـة إلى أراضيهـم الزراعية.
وقـال محمـد لعنب بلـدي، إن تضرر أجزاء من قنـاة الري دفعه ومـزارعين آخرين 
في القريـة لجمـع نحـو 2000 دولار أمـريكي، لشراء مسـتلزمات لصيانـة القناة 

قبـل بـدء ري محصول القمـح نهاية شـباط الحالي.
وخلال ثمماني سـنوات مـن سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( على 
محافظـة الرقـة، لم تقـدم الجهـات المختصـة أي حـل لمشـكلات الممزارعين، ولم 
تسـتطع حتـى تـوفير ميـاه الـري بشـكل جيـد، ولم يُنُفـذ أي مشروع حقيقـي، 
بحسـب الممزارع العسـاف، على الرغـم مـن التـزام الممزارعين بدفـع فـواتير الري 

سـنوي. بشكل 

قنوات ري متهالكة
مـن  عامًًـا(،   40( الأحمـد  محمـد  قـال 
مزارعـي ريف الرقـة الـشمالي، إن قنوات 
الـري في المنطقـة متهالكـة جـدًًا وتعاني 
مـن أعطـال متكـررة تؤثر بشـكل مباشر 
على المحاصيل الزراعية ومعيشـة الأهالي.
وذكـر محمـد أن في المنطقـة نـوعين من 
مدفونـة،  قنـوات  الأولى  الـري،  قنـوات 
للتكـسير  باسـتمرار  تتعـرض  وهـي 
غيـاب  نتيجـة  متكـررة،  فنيـة  وأعطـال 
قبـل  مـن  الحقيقيـة  الفنيـة  المعالجـة 

الفنيـة. والورشـات  المختـصين 
وأضاف أن الانقطاعات تتكرر بشـكل أكبر 
في ذروة الموسـم الزراعي، ولا سيما خلال 
شـهري تمموز وآب، مـا يضطر الـزارعين 
إلى تشـغيل المحـركات الخاصـة، وتحمـل 
تكاليـف إضافية مـن وقـود وصيانة، إلى 

جانـب الجهـد والتعب.
وبنيّن أن النوع الثاني هـو القنوات المعلقة، 
التـي تسـبب معانـاة كـبيرة، معـتبرًاً أن 
الخطأ فيهـا “لا يُغُتفـر”، إذ يكفي اقتراب 
أو اصطـدام سـيارة فيهـا  سـيارة منهـا 
خلـل  يحـدث  حتـى  الميـاه  تعبئـة  خلال 
فنـي يـؤدي إلى تكـسير أجـزاء منهـا، ما 

يتسـبب بتوقـف الـري بشـكل مفاجـئ.
وطالـب محمـد بضرورة وجـود جاهزيـة 
كاملـة للتعامـل مـع هـذه الأعطـال، وأي 

طـارئ قـد يحـدث في منظومـة الـري، 
مشـددًًا على أن الري هـو الشريان الرئيس 
للزراعـة، التـي تعتمـد عليها نسـبة كبيرة 
مـا  عـام،  بشـكل  المنطقـة  سـكان  مـن 
يجعـل اسـتمرار هـذه المشـكلات تهديـدًًا 
مبـاشًرًا للاسـتقرار المعـيشي والاقتصادي 

في ريـف الرقـة الـشمالي.

البدء بالصيانة
بـدأت الـوارد المائيـة في محافظـة الرقـة 
تضـخ  التـي  المحطـات  تأهيـل  عمليـة 
ميـاه نهـر "الفـرات" ورافـده "البليـخ'' 
في قنـوات الـري، وتـروي عشرات الآلاف 
مـن الهكتـارات التـي تتـوزع على ريـف 

المحافظـة.
وقـال مديـر الـوارد المائيـة في محافظـة 
المديريـة  إن  العجاجـي،  أحمـد  الرقـة، 
الضـخ  لتأهيـل محطـات  أطلقـت خطـة 
في ريـف المحافظـة، التي تهالكـت بنيتها 

الماضيـة. السـنوات  خلال 
أن  بلـدي،  لعنـب  تصريـح  في  وأضـاف 
الخطـة تهـدف إلى ضمان وصـول ميـاه 
الـري إلى الأراضي الزراعيـة في محافظة 
الرقـة، والتـي بـدأت عبر قيـام ورشـات 
الصيانـة في مديريـة الـوارد المائية أعمال 

إعـادة تأهيـل محطـات الضـخ.
وأشـار العجاجـي إلى أن ورشـات مديرية 

تأهيـل  إعـادة  أنهـت  المائيـة  الـوارد 
الضـخ في محطـة "طـاوي  مجموعـات 
رمـان" بريـف محافظـة الرقـة الشرقـي، 
والتي تروي مسـاحة زراعيـة تبلغ 4290 
أعمال  اسـتكمال  إلى  إضافـة  هكتـارًًا، 
محطـة  في  الضـخ  مجموعتـي  تأهيـل 
الهشـم"  "بير  مشروع  ضمـن  "جـروة" 
بعـد إنجاز تأهيـل مجموعتين منـذ مطلع 

شـباط الحـالي.
وذكـر مديـر مديريـة الـوارد المائيـة، أن 
المجموعـات العاملـة في محطـة "جروة" 
ضمـن مشروع "بير الهشـم" باتت مؤهلة 
ري  إلى  سـيؤدي  بمما  كامـل،  بشـكل 

مسـاحة تصـل حتـى 2057 هكتـارًًا.
سـتنتقل  المائيـة  الـوارد  أن  إلى  ولفـت 
مسـتقبالًا إلى تأهيـل بقيـة محطات الضخ 
التـي تحتاج إلى ذلـك وفـق برنامج زمني 
معـد مسـبقًًا، ومنهـا محطـة "الحمرات" 

في ريـف الرقـة الشرقي.

خطة سنوية معطلة
تطلق الـوارد المائية سـنويًاً خطـة لتأهيل 
الأول  الشـهرين  في  الضـخ  محطـات 
والثـاني من كل عـام، إلا أن الخطة تعطلت 
خلال السـنوات الماضيـة، واقتصرت أعمال 

التأهيـل على إصلاح الأعطـال الطارئـة.
المديريـة  أن  المائيـة  الـوارد  مديـر  وأكـد 
تعمـل على إعـادة مجموعـات الضـخ إلى 
وضعهـا التصميمـي الأسـاسي، بمما يلبي 
الزراعيـة،  للأراضي  المائيـة  الاحتياجـات 
الـري  ميـاه  وصـول  جاهزيـة  ويعـزّّز 
بموثوقيـة إلى جميـع مزارعـي محافظـة 
الرقـة الذيـن يعتمـدون على قنـوات الري 

الزراعيـة. في سـقاية محاصيلهـم 
مشـاريع  مسـاحة  إن  العجاجـي،  وقـال 
 103,000 نحـو  تبلـغ  الرقـة  في  الـري 
هكتـار، مـشيرًاً إلى أنها مقسـمة بناء على 
"الرائـد"  مشروع  وهـي  الـري،  طريقـة 
ويرويـان  الأوسـط"،  "الفـرات  ومشروع 
بيـنما  معًًـا،  والضـخ  الراحـة  بطريقـة 
مشروع "الهشـم" يـروى بالضـخ فقـط.
خمسـة  إلى  الـري  مشـاريع  وقُسُـمت 
قطاعات تسـهيالًا لإدارتها وتشـغيلها هي: 
القطـاع الأول، ويشـمل جـزءًًا من مشروع 

الحمـرات"  "سـيبون  حتـى  "الرائـد" 
بالإضافـة إلى مشروع ثلاث غـرب، بيـنما 
باقـي  مشروع  الثـاني  القطـاع  يشـمل 

"الهشـم". ومشروع  الأول  القسـم 
مشروع  الثالـث  القطـاع  ويتضمـن 
القسـمين الخامـس والسـادس، ويتألـف 
مـن مرحلـتين، الأولى منـهما الضـخ عبر 
"بير الهشـم"، والثانية مشروع "الهيشة" 
وهـو  هكتـار،   11,700 نحـو  بمسـاحة 
المحطـة  تعـرض  نتيجـة  ا  متوقـف حاليـ�
للدمـار والسرقـة، رغـم جاهزيـة شـبكة 
الـري لإعادة التأهيل في المسـتقبل القريب، 

وفـق مـا ذكـره مديـر الـوارد المائيـة.
وأضـاف أن القطاع الرابع يشـمل مشروع 
مشروع  مـن  وجـزءًًا  الثـاني  القسـم 
"الرائـد"، فـيما يشـمل القطـاع الخامس 
اليمنـى-  الضفـة  الأوسـط"،  "الفـرات 
يمنـى، مـن المحطة الرئيسـة عنـد الجسر 
الجديـد )الرشـيد( حتى بلـدة المغلة بريف 

الرقـة الجنـوبي الشرقـي.
وأشـار إلى أن مشروع باقي القسـم الأول 
يـروى بالراحة، كما يروى مشروع القسـم 
بالراحـة، فـيما تـروى مشـاريع  الثـاني 
ومشروع  والسـادس،  الخامـس  القسـم 
ثلاثـة غـرب، ومشروع شرق الرقة بطريقة 

. لضخ ا
وأوضـح أن مديريـة الـوارد المائيـة تنفذ 
أعمال صيانـة دوريـة، وفق خطة سـنوية 
تنطلـق في الشـهرين الأول والثـاني مـن 
كل عام، تشـمل محطات الضخ وشـبكات 
الـري، وفـق خطة مسـبقة تـبين الأعطال 
إصلاحهـا،  على  المديريـة  سـتعمل  التـي 
مؤكّّـدًًا أن الأعطـال الطارئـة يتـم التعامل 

معهـا ضمـن الصيانـة الطارئة.
السـنوية،  الزراعيـة  الخطـة  ومـن خلال 
تؤمّّـن مديريـة الـوارد المائية ميـاه الري 
للمسـاحات المزروعـة وفـق نظـام تقنين 
بحيـث تصل الميـاه إلى كل هكتار مسـجل 

الخطة. ضمـن 

سنوات من الإهمال
أشـار مدير الـوارد المائية إلى أن مشـاريع 
الـري في الرقـة تعرضت خلال السـنوات 
على  ر  أثـ� كـبير  لإهمال  الأخيرة  الخمـس 

كفـاءة الـري ومحطـات الضـخ، مـا دفع 
المديريـة إلى وضع سـلم أولويـات لإعادة 
يشـمل محطـات  المشـاريع، بمما  تأهيـل 
إلى  إضافـة  الـري،  وشـبكات  الضـخ 
شـبكات الصرف التـي لم تشـهد أي أعمال 
أربـع  إلى  ثلاث  مـن  أكثر  منـذ  تعزيـل 

سـنوات.
ويسـهم عـدم تعزيل شـبكات الصرف في 
ارتفـاع منسـوب الميـاه الجوفيـة المالحـة 
الأراضي  تملـح  إلى  يـؤدي  قـد  الـذي 
فقدانهـا  وبالتـالي  المجـاورة،  الزراعيـة 
للخدمـة وتأثـر إنتاجيـة المحاصيـل، مـع 
الـحلي  الاقتصـاد  على  ذلـك  انعـكاس 

والزراعيـة. الاجتماعيـة  والحيـاة 
المديريـة  أن  المائيـة  الـوارد  مديـر  وأكـد 
على  المتاحـة  الإمكانيـات  ضمـن  تعمـل 
إعـادة تأهيـل هـذه المشـاريع بالتواصـل 
مـع بعـض المنـظمات الدوليـة والبرامـج 
المخصصة للمسـاعدة، مـشيرًاً إلى أن كادر 
المديريـة يحـرص على تـأمين مسـتلزمات 
وصـول  لـضمان  والصيانـة  التشـغيل 
الإنتاجيـة  وفـق  محصولـه  إلى  الـزارع 

المرجـوة.
وأضـاف أن بعـض محطـات الضـخ أعيد 
محطتـا  بينهـا  مـن  بالفعـل،  تأهيلهـا 
"جـروة" و"طـاوي رمـان"، فـيما بدأت 
"الحمـرات"،  محطـة  في  التأهيـل  أعمال 
في  المصـارف  تعزيـل  أعمال  جانـب  إلى 
منطقـة الخميسـية، وصيانـة قنـوات ري 
ا عـن أملـه  في منطقـة الجديـدات، معربـ�
في تنفيـذ خطـة الصيانـة وفـق مـا هـو 
في  الـري  اسـتقرار  لـضمان  مطلـوب 

المحافظـة.

الري خلال سيطرة "قسد''
كانـوا   الرقـة  أريـاف  في  مزارعـون 
يشـتكونخلال فترة سـيطرة "قسـد'' مـن 
تكـرار أعطـال قنـوات الـري التـي تصل 
يعـود  والتـي  الزراعيـة،  أراضيهـم  إلى 
تاريـخ إنشـاء بعضهـا إلى نحـو نصـف 

قـرن.
مـن  الـري  قنـوات  أعطـال  تكـرار  وزاد 
التـي  الرقـة،  ريـف  مزارعـي  معانـاة 
انخفـاض مسـتوى  آنـذاك مـع  ترافقـت 
نهـر “الفـرات”، بسـبب قلة تدفـق مياهه 
كميـة  وتراجـع  التركيـة،  الأراضي  مـن 
الهطـولات المطرية خلال الأعـوام الماضية.
وبنيّن مزارعـو الرقـة، الذيـن تحدثـوا إلى 
عنـب بلـدي، أن مشـاريع الـري الموجودة 
في ريـف المحافظة، سـواء كانت مضخات 
لا  كانـت  الراحـة،  ري  أو مشـاريع  رفـع 
في  وخاصـة  الـزارعين،  حاجـة  تلبـي 
فصـل الصيف، مطالـبين الجهـات المعنية 
الزراعـي وإطلاق خطـط  القطـاع  بدعـم 
لإعـادة تأهيل مشـاريع الـري القائمة في 

المحافظـة.
إنشـاء معظـم مشـاريع  تاريـخ  ويعـود 
الـري في أريـاف الرقـة إلى مـا يزيد على 

عقود. أربعـة 
منهـا  للـري،  محطـات  عـدة  وأنشـئت 
بريـف  الهشـم  بئر  قريـة  في  خمـس 
الرقـة الـشمالي التـي تـوزع الميـاه عـن 
طريـق قنوات أسـمنتية تصـل إلى أراضي 

مبـاشر. بشـكل  الـزارعين 
بيـنما تقـع محطتـان في منطقـة الكرامة 
الشرقـي،  الرقـة  بريـف  والحمـرات 
ومحطتـان أيضًًا في ريـف الرقة الجنوبي، 
وتعتمـد تلـك المحطات بشـكل مباشر على 
مياه نهـر “الفرات” ورافـده “البليخ” في 
ري الأراضي الزراعيـة، إضافـة إلى وجود 
قنـوات ري تعتمـد آلية "الضـخ بالراحة" 
مـن بـحيرة سـد "الفـرات" بريـف الرقة 

. لغربي ا

دير الزور - مروان المضحي   

تتحـرك ملفـات إعادة تأهيل الجسـور في ريف ديـر الزور الشرقي عبر مسـارين، 
الأول تقـوده "فزعـات" عشـائرية ومبـادرات أهلية لتـأمين عبور يومـي طارئ، 

والثـاني يتمثـل بمشـاريع حكومية لإعـادة بناء الهيـاكل الاستراتيجيـة المدمرة.
وتـأتي هـذه التحركات في ظل اعتماد السـكان الـكلي على الع�بـارات النهرية التي 

باتـت تشـكل عبئًًا مادي�ـا ومخاطر أمنية ولوجسـتية على ضفتي نهـر الفرات.

الجسر الترابي كبديل مؤقت
في مدينـة المياديـن بريـف ديـر الـزور 
التجـاري  المركـز  تعـد  التـي  الشرقـي، 
الأبـرز في المنطقـة الممتـدة من العشـارة 
المحليـة  الإدارة  لجـأت  الطيبـة،  حتـى 
جسر  إنشـاء  إلى  الأهليـة  والفعاليـات 
تـرابي يربـط المدينـة ببلـدة الحوايج من 
جهة "الجزيـرة" )المناطـق الواقعة شرق 

الفـرات(.
فوريـة  كاسـتجابة  الإجـراء  هـذا  وجـاء 
لإنهـاء حالة العزلـة التـي فرضها خروج 

الـجسر الأسـاسي عـن الخدمة.
مـن جانبـه، قـال رئيـس مجلـس مدينة 
المياديـن، يعقـوب الأيـوب، لعنـب بلدي، 
إن المشروع بـدأ منـذ الأيـام الأولى لتغيير 
السـيطرة الميدانية، مـشيًرًا إلى أن الهدف 
وتخفيـف  النهـر  ضفتـي  ربـط  هـو 
المعانـاة الناتجـة عـن تهميـش الخدمات 

الجزيـرة. في منطقـة 
لحقـت  التـي  الأعمال  الأيـوب  ووصـف 
مؤكـدًًا  "إسـعافية"،  بأنهـا  بالـجسر 
يخضـع  للمدينـة  الأسـاسي  الـجسر  أن 
عـامين  تسـتغرق  قـد  تأهيـل  لعمليـات 
الترابي  الـجسر  مـن  جعـل  مـا  أكثر،  أو 
ضرورة لربـط الأسـواق وتسـهيل حركـة 

المدنـيين.

الشعب والحكومة
ظاهـرة  الـزور  ديـر  ريـف  في  تبرز 
"التعاضـد الاجتماعـي" لتعويـض نقص 
الإمكانيـات اللوجسـتية الضخمـة، ففـي 
الحكومـي  الـدور  يقـتصر  لم  المياديـن، 
على التوجيـه، بـل تداخل مع مسـاهمات 

مبـاشرة مـن الأهـالي لتسريـع العمـل.
قـال محمـد النايف، مـن سـكان المنطقة، 
لعنـب بلـدي، إن الـجسر يمثـل "شريان 

الإمكانيـات  ضخامـة  إلى  نظـرًًا  حيـاة" 
التـي يتطلبهـا إصلاح الجسر الأسـاسي.
وأضـاف أن المبـادرات الأهليـة بالتنسـيق 
حـل  اسـتهدفت  البلديـة،  مجلـس  مـع 
معضلـة التنقـل لآلاف القاطـنين الذيـن 
ـا  يعتمـدون على أسـواق المياديـن، واصف�
العمـل بأنـه نتـاج تعاضـد بين المجتمـع 

والمسـؤولين.
مـن جانبـه، قـال سـامر أحمـد الأيـوب، 
إن  المبـادرة،  في  المشـاركين  أحـد 
المسـاهمات الأهليـة شـملت تقديـم آليات 
ونقـل مـواد البنـاء )القسـاطل(، بهـدف 
التـي اسـتنزفت  العب�ـارات  إلغـاء أجـور 
دخل المواطـنين، معتبًرًا أن التنسـيق بين 
العاملـة والأهـالي كان المحـرك  الكـوادر 

الإسـعافي. الممـر  لإنجـاز  الأسـاسي 

للتنفيذ آليتان 
على طـول مجـرى النهر، تختلـف أدوات 
التمويـل والتنفيـذ، ففـي بلدة العشـارة، 
اعتمـد العمـل بشـكل رئيـس على "فزعة 
العشـائر"، حيـث أسـهم وجهـاء المنطقة 
لـضمان  الترميـم  عمليـات  تمويـل  في 
القـرى بسـبب بـطء المشـاريع  تواصـل 

. برى لك ا
عمـر الخليـف، أحـد أصحـاب المركبـات 
التـي شـاركت بـ"فزعـة العشـائر" مـن 
أجـل ترميم الـجسر، أوضح لعنـب بلدي 
سـوريا  "قـوات  انسـحاب  ومنـذ  أنـه 
المنطقـة،  مـن  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
المركبـات  أصحـاب  مسـاهمات  بـدأت 
وذلـك  الأهـالي،  دعـوات  بعـد  الثقيلـة، 
لتخفيـف المعانـاة والانتهـاء مـن التنقل 
تسـببت  التـي  النهريـة  العب�ـارات  عبر 
أثنـاء  في  السـيارات  مـن  كـثير  بغـرق 

لتنقـل. ا

مـن  دفعـة   30 مـن  أكثر  عمـر  ونقـل 
البقايـا الترابيـة، لـردم الأماكـن المدمرة، 
العمـل  وتـم  فتحـات،  ثلاث  وعددهـا 
عليهـا على مـدار أكثر مـن عشرة أيـام، 
وشـارك في الحملـة معظـم أبنـاء ديـر 

الـزور.
أمـا في مدينة البـوكمال، فتبـدو الصبغة 
عمليـات  إن  إذ  وضوحًًـا،  أكثر  الرسـمية 
التأهيـل جـرت بدعـم مبـاشر مـن وزارة 
إلى  نظـرًًا  المحافظـة،  ومجلـس  الدفـاع 
الأهميـة الاستراتيجيـة لـجسر البـوكمال، 
الـذي يربـط بين ضفتـي النهـر، ولتأمين 

الممـرات اللوجسـتية الحيويـة.
ويربـط الـجسر مدينـة البـوكمال ببلـدة 
والمعروفـة  الشرق  جهـة  مـن  الباغـوز 

الجزيـرة. بمنطقـة 
وكانـت إدارة منطقـة البـوكمال وقيادات 
جسر  افتتحتـا  الدفـاع   وزارة  مـن 
مـن  الانتهـاء  بعـد  الباغـوز  البـوكمال- 
نفذتهـا  التـي  تأهيلـه  إعـادة  أعمال 
محافظة ديـر الزور بالتعـاون مع وزارة 
الدفـاع، وفـق مـا أعلنـت عنـه المحافظة 

الحـالي. شـباط  مـن   9 في 

"السياسية" جسر 
ديـر  إلى  زيـارة  النقـل  وزيـر  أجـرى 
بالمحافـظ  والتقـى  مؤخـرًًا،  الـزور 
بحـث  جـرى  حيـث  المحليـة،  والجهـات 
واقـع قطـاع النقـل في المحافظـة، وكان 
مشروع إعـادة تأهيل جسر "السياسـية" 

المطروحـة. الملفـات  أبـرز 
العامـة  المؤسسـة  فـرع  مديـر  وقـال 
للمـواصلات الطرقيـة في محافظـة ديـر 
جسر  إن  خضر،  الكريـم  عبـد  الـزور، 
الجسـور  أهـم  مـن  يعـد  "السياسـية" 
الواقعـة على نهـر الفـرات، لأنـه يشـكل 
الرابط الرئيـس بين منطقتـي "الجزيرة" 
و"الشـامية"، مشيًرًا إلى أن إعـادة تأهيله 
باتـت مـن أولويـات العمـل في المرحلـة 

الحاليـة.
وأوضـح خضر أن أهميـة الـجسر ازدادت 
بعـد “تحريـر منطقـة الجزيـرة”، ما دفع 

وزارة النقل والمؤسسـة العامة للمواصلات 
في  تأهيلـه  مشروع  وضـع  إلى  الطرقيـة 
مقدمـة خططهـا الخدمية لتسـهيل حركة 

المحافظة. في  الأهـالي 
وبنيّن خضر أن الدراسـة الفنيـة الخاصـة 
بالـجسر جاهـزة، كما تـم إعـداد دراسـة 
لـجسر رديف هـو جسر “گنامـة” الواقع 
على الفـرع الصـغير، والذي يُعُـد امتدادًًا 
لـجسر "السياسـية". وأشـار إلى أنـه تم 
بـالمشروع  الخاصـة  الإضبـارة  تسـليم 
إلى محافظـة ديـر الـزور، حيـث طُـُرح 

للتنفيـذ بـإشراف المحافظـة.
وفـيما يتعلق بـجسر البـوكمال- الباغوز، 
تتركـز  كانـت  الأضرار  أن  أوضـح خضر 
ـا  في فتحـة واحـدة مـن الـجسر، مضيف�
بالتعـاون بين  نُفُـذت  الإصلاح  أعمال  أن 
محافظـة دير الـزور ومديريـة الخدمات 
العسـكرية، وبالتنسيق  والهندسـة  الفنية 
للمـواصلات  العامـة  المؤسسـة  مـع 

الطرقيـة.
وأشـار إلى أنـه تـم تركيـب فتحـة جسر 
حـربي خلال نحو أسـبوعين مـن العمل، 
ليُعُـاد افتتـاح الـجسر أمـام الأهـالي في 
منطقة البـوكمال، بما يسـهم في تحسين 

بالمنطقة. التنقـل  حركـة 

تحول في ملف الجسور
المهنـدس مهند الجميـل، قـال إن الاعتماد 
على الجسـور الترابيـة والمبـادرات المحلية 
في ديـر الـزور يعكـس عجـز الميزانيات، 
على  الحكوميـة  الجهـات  قـدرة  وعـدم 
الجسـور  بنـاء  إعـادة  تكاليـف  تحمـل 
الأسـمنتية الضخمـة بشـكل فـوري، مـا 

دفعهـا لتشـجيع الحلـول المحليـة.
على  ستسـاعد  الجسـور  تلـك  أن  وأكـد 
لأسـواق  التجـاري  النشـاط  اسـتعادة 
المياديـن والبوكمال، التي تضررت بشـدة 
جـراء انقطـاع صلتهـا بقـرى الجزيـرة 

ا. زراعيـ� المنتجـة 
وعـانى الأهـالي في ديـر الزور لسـنوات 
التحتيـة،  البنيـة  في  الدمـار  بسـبب 
وخاصـة الجسـور التـي تربـط ضفتـي 

نهـر الفـرات، وذلـك نتيجة للحـرب التي 
السـنوات  مـر  على  المنطقـة  شـهدتها 

الماضيـة.
وأدى تدمير هذه الجسـور إلى مشـكلات 
انعكسـت على الواقع اليومـي للأهالي، إذ 
تعطلـت حركـة التنقل بين ضفتـي النهر، 

وتضاعفـت تكاليـف النقل.
ديـر  مدينـة  باتجـاه  العبـور  ويعـتبر 
سـورية  محافظـات  باتجـاه  أو  الـزور، 
لأبنـاء  بالنسـبة  ملحـة  حاجـة  أخـرى، 
الذيـن  أولئـك  خصوصًًـا  المنطقـة، 
المستشـفيات،  مراجعـة  إلى  يحتاجـون 
على  الواقعـة  الحكوميـة  المؤسسـات  أو 

النهـر. مـن  الآخـر  الجانـب 
السـورية  “الشـبكة  وثّقّـت  أن  وسـبق 
حمـل  تقريـر  في  الإنسـان”،  لحقـوق 
عنـوان “ديـر الـزور.. محافظـة مقطعة 
على  اعتـداء  حادثـة   29 الأطـراف”، 
جسـور المحافظـة منـذ عـام 2011 حتى 

.2017 آذار 
وتوزعـت الاعتـداءات إلى تسـعة على يـد 
و15  السـابق،  السـوري  النظـام  قـوات 
كان “التحالـف الـدولي” مسـؤوالًا عنها، 
المتشـددة”  “التنظـيمات  دمّّـرت  بيـنما 
يـد  على  واحـد  جسر  ودُمُّّـر  جسريـن، 
القـوات الروسـية، بيـنما نسـب التقريـر 

مجهولـة. جهـات  إلى  حادثـتين 
وفي 3 مـن تشريـن الثـاني 2017، أعـاد 
النظـام فـرض سـيطرته على مدينة دير 
الـزور، وقال محافـظ دير الـزور حينها، 
محمـد إبراهيم سـمره، إن المدينـة تحتاج 
إلى سـتة مليـارات ليرة سـورية كـ”حالة 
إسـعافية” لإعـادة إعمار وبناء مـا خربته 
البنـى  في  الإرهابيـة”  “التنظـيمات 

للمدينة. التحتيـة 
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   18 وفي 
سـيطرتها  السـورية  الحكومـة  أكملـت 
على  الـزور،  ديـر  مدينـة  كامـل  على 
تسـيطر  كانـت  التـي  "قسـد"  حسـاب 
نهـر  مـن  الشرقـي  الجانـب  على 
إلى  المحافظـة  يقسـم  الـذي  "الفـرات" 

ين. قسـم

خطة تأهيل تقتصر على الاحتياجات الطارئة

تهالك قنوات ومضخات الري
يقوّّض خطة الزراعة في الرقة

الحكومة تتولى بناء الهياكل الاستراتيجية المدمرة

دير الزور..
"فزعات" أهلية لترميم جسور الريف الشرقي

محطــة ري فــي ريــف الرقــة الشــرقي - 15 شــباط 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(

آليــات تعمــل خلال فزعــة اهالــي ديــر الــزور لتأهيــل جســر العشــارة بريــف دير الزور الشــرقي - 26 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/ مــروان المضحي(



عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 731 - الأحد 22 شباط/ فبراير 082026
رأي وتحليل

الاحتجاجات.. الوسيلة الأخيرة للمعلم 

التعليم في سوريا..
قطاع يعاني بغياب استراتيجية للدولة

عنب بلدي
ملف العدد  731  

الأحد 22 شباط/ فبراير 2026

إعداد:
محمد ديب بظت 
عدي حاج حسين 

محمد موفق الخوجة

في بلد خرج من طبقات ثقيلة من الحرب، لم تكن المدارس أول ما تعافى، ولا كان المعلم آخر من دفع 

الثمن، فاليوم، يتوزع ملف المعلمين في سوريا بين احتجاجات على الرواتب والعقود، ومصير وظيفي 

معّلّق، وفصول دراسية تفتقد لأبسط مقومات التعليم.

من الشمال إلى الساحل، ومن الشرق إلى المدن الكبرى، تتشابه الشكاوى وتختلف التفاصيل، لكن القاسم 

المشترك هو شعور المعلم بأنه يقف وحيدًًا في مواجهة واقع معيشي صعب، ومؤسسة تعليمية مثقلة 

بالإرث والتحديات.

يتناول هذا الملف واقع المعلمين في محافظات سورية مختلفة، بدءًًا من الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة 

بالأجور والعقود، مرورًًا بمشكلات التثبيت الوظيفي، وصوالًا إلى النقص الحاد في التجهيزات المدرسية، 

من الكتب إلى وسائل التدفئة والمقاعد، كما يضيء على شهادات معلمين يعيشون هذه التحولات يوميًًا، 

ويستند إلى آراء خبراء تربويين لمناقشة جذور الأزمة وإمكانيات معالجتها، في محاولة لفهم ما يحدث 

داخل المدرسة السورية، بوصفها مرآة لما يحدث خارجها.

سوريا.. الذاكرة المثقوبة!

 بعد مدونة السلوك.. من يطبق ومن يراقب وكيف؟

غزوان  قرنفل
 

كثيرًاً ما نسمع العبارة الجاهزة التي تقول إن 

السوريين شعب جبار وقادر على تجاوز المحن، ويبدأ 

من تحت الركام كما لو أن شيئًًا لم يكن، وربما يكون 

ذلك صحيحًًا إلى حد ما في بعض جوانبه، لكن هذه 

العبارة تقال بإعجاب وتباهٍٍ باعتبارها شهادة قوة 

وصلابة، لكن ماذا لو أن هذه القدرة لم تكن فضيلة 

خالصة؟ وماذا لو كانت في أحد وجوهها تعربّر عن 

خلل عميق، وأن ما نسميه "قوة" ليس سوى قابلية 

مقلقة للنسيان؟

ليست المشكلة في أن الناس يريدون الحياة، فالرغبة 

في النجاة غريزة مشروعة، لكن الفارق كبير بين 

أن تتجاوز الألم بعد الاعتراف به، وبين أن تدفنه حيًًا 

في الذاكرة، الفارق كبير بين أن تبني مستقبالًا بعد 

مراجعة الماضي ونقده ومحاسبته، وبين أن تقفز 

فوقه كأنه لم يكن وتعاود العيش بنفس الشروط 

والأفكار دون أي مراجعة، رغم أنك كنت قد أعلنت 

ثورتك عليها كما يفترض!

المصيبة الكبرى عندما يتحول النسيان إلى آلية ونمط 

سلوك جماعي، يصبح المجتمع شعبًًا بلا ذاكرة، فهل 

يعقل أن يتحول معظم أولئك "الثوريون" بطرفة 

عين إلى مجرد أتباع لسلطة لا تختلف في آليات 

عملها وإدارتها للدولة عما ثاروا عليه، بل وفي بعض 

المناحي أسوأ منه؟ وهل من المنطقي ذلك الخرس غير 

المفهوم من معظم منظمات "المجتمع المدني" عن كل 

ما يرونه من انتهاك وتجاوز على القانون والأحكام 

الدستورية التي ألزمت السلطة نفسها بها؟ أين 

المواقف الحقوقية من تلك التجاوزات، وأين المواقف 

من تلك التعيينات الزبائنية والتعاقدات التي تخالف 

كل قانون، وأين الذاكرة الحقوقية من مجمل الجرائم 

والانتهاكات التي ارتكبها معظم قادة السلطة 

الحالية قبل وصولها إلى السلطة وبعده؟

على امتداد السنوات الماضية، عرفت سوريا مجازر 

موثقة، وقتالًا جماعيًًا، واعتقاالًا تعسفيًًا وإخفاء 

قسريًًا واسع النطاق لم تكن القيادات الحالية بريئة 

من بعضه، ومع ذلك، ما إن تبدلت موازين القوى 

حتى ارتفعت أصوات تدعو إلى "طي الصفحة" 

و"التركيز على المستقبل"، وكأن الماضي عبء 

أخلاقـي يجب التخلص منه، لا شرط لازم لفهم ما 

جـرى وكيف يجب معالجة هذا الإرث من الألم.

المصالحة والصفح المجانيان ليسـا أخطر ما في 

الأمر فحسب، بل إعادة إدماج القتلة والمجرمين 

ممن ارتكبوا الفظاعات ودون أي مسـاءلة ضمن 

بنيـة الدولة، فنحن هنا لا نطوي الصفحة، بل 

نمزقها، والمجتمعات التي تمزق صفحاتها لا 

تسـتطيع كتابة تاريخ جديد، بل تعيد اجترار النسخ 

القديمة منه.

تاريخ الاسـتبداد في سوريا لم يكن حدثًاً عابرًًا 

بـل بنية متكاملة من الأجهزة الأمنية والقوانين 

الاستثنائية وثقافة الخوف وشبكات المصالح 

والزبائنيـة، والأخطر أفكار وبنية ثقافية مغّبرّة لا 

ـاقه أنه "مجيد". كل  تزال أسيرة ماضٍٍ يتوهم عّشّ

هذه البنى لا تسـقط تلقائيًًا مع أي تحول سياسي 

أو عسـكري، لأنها ليست مجرد أشخاص في مواقع 

السـلطة، بل منظومة تفكير وسلوك وعلاقات، وإذا 

لم يجرِِ المجتمع قطيعة واضحة معها فإنه سـيعيد 

إنتاجها بقوالب ووجوه مختلفة.

وحين نقول إن ذاكرة السـوريين مثقوبة، فنحن لا 

نجلـد الضحايا، بل نحاول فهم آلية دفاع جماعية 

تشـكلت عبر عقود في ظل قمع مديد تعّلّم الناس 

خلالهـا أن النجاة تتطلب الصمت، وأن الصمت 

يتطلب النسـيان، أو على الأقل التظاهر به، حتى 

صار النسـيان كأنه مهارة مجتمعية دون إدراك أن 

المهـارات التي تنقذ الأفراد في زمن الخوف قد تتحول 

إلى عائق قاتل في زمن التحولات الكبرى.

إن الاسـتعداد لبدء حياة جديدة دون تصفية فاتورة 

الماضي يثير سؤاالًا أخلاقيًًا حول معنى العدالة 

وجدواها إن لم تكن وسيلة للإنصاف وتكريس 

الكرامة الإنسـانية المحمية بالقانون كقيمة عليا في 

المجتمع، فالقوة الحقيقية ليسـت في إعادة التكيف 

مع الاسـتبداد، بل في رفض شروطه وتفكيك كل 

أدواتـه بدءًًا من ثقافة تمجيد "الزعيم" والتطبيل 

لـه، مرورًًا بتراث فقهي ومفاهيم مجتمعية لا 

تقيم وزنًاً لكرامة وحرية الإنسـان بل وتشجع على 

انتهاكهما، وليس انتهاء بكل القوانين والأفكار 

والأدوات والمؤسسات التي صنعت الاستبداد أو لم 

تقاومه، ومن دون هذه القطيعة سـيظل الاستبداد 

حـاضًرًا كإمكانية كامنة جاهزة للعودة عند أول 

أزمـة، والمجتمع الذي لا يتعلم من تجاربه وآلامه 

محكـوم عليه بتكرارها كما هو واقع الحال الآن.

نحن لا نحتاج إلى سردية "الشـعب الجبار" بل 

إلى سردية المجتمع الذي يعرف أن النسـيان ليس 

فضيلة، وأن المصالحة بلا حقيقة ولا مسـاءلة 

ليسـت سلامًًا بل عنف مؤجل، وأن الاستقرار بلا 

عدالة ليس سـوى هدنة مؤقتة، وأن تديين الفضاء 

العـام ترغيبًًا أو ترهيبًًا لا يصنع مجتمعًًا فاضالًا بل 

منافقًًا.

قد يبدو النسيان طريقًًا أسرع إلى الطمأنينة، لكنه 

طريق دائري يوصلنا دائمًاً إلى نفس نقطة الانطلاق، 

أما الذاكرة رغم ألمها فهي الطريق الوحيد إلى 

مستقبل مختلف حقًًا، ليس لأن التذكر يغريّر الماضي، 

بل لأنه يمنع الماضي من ابتلاع المستقبل، فالفرق 

بين الشعب الذي ينسى وذاك الذي يتذكر هو تمامًًا 

الفرق بين مجتمع يكرر مأساته وآخر يتعلم منها، 

لذلك فإن نقطة البدء تكمن في رتق الذاكرة وليس 

دفن مخزونها، وفي نقد التجربة ومراجعة الأفكار 

وليس مواراتها تحت السجادة ثم الزعم أن البيت 

نظيف!

علي عيد

منتصف شباط الحالي، رعت وزارة الإعلام 
السورية حفل إشهار مدونة السلوك المهني لقطاع 
الإعلام في سوريا، بعد نحو ستة أشهر من العمل 

المتواصل، ومثل كثير من القضايا، ثارت تكهنات 
حول إلزامية تطبيقها، وكذلك حجم التدخل 

الحكومي فيها.
لم تكتب وزارة الإعلام المدونة، ولم تتدخل في 

صياغة حرف واحد فيها، لكن رعايتها ودعمها 
لاقى استهجانًاً، في حين أن مثل هذا الأمر يحصل 

في كثير من دول العالم، وأسوق مثاالًا قريبًًا هو 
"ميثاق الشرف الإعلامي لتعزيز السلم الأهلي 
في لبنان" الذي أطلق في لبنان عام 2013، إذ 

بدأ العمل عليه انطلاقًًا من تعاون برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ووزارة الإعلام، ثم بعد الصياغة 
اّطّلع عليه رؤساء تحرير ومديرو نشرات أخبار 

ومسؤولو صفحات تم اختيارهم من قبل مديري 
المحطات والوسائل الإعلامية المشاركة. سُُقت 
تجربة لبنان للدلالة على أن الظروف قد تدفع 
ل، لكن 34  لوجود إطار حكومي داعم لا متدّخّ

جسامًا بين صحيفة وإذاعة وتلفزيون وتشكيل 
نقابي قامت بالتوقيع، ومن بينها الإعلام 

الرسمي، وهو ما تظهره وثائق نشرتها الأطراف 
المشاركة وبينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ووزارة الإعلام اللبنانية. 
ما يفيد اليوم، هو الإجابة عن سؤال: ماذا بعد 

إطلاق المدونة في سوريا؟ في ظل فوضى نشر 
وإعلام مضلل وخطاب كراهية، يهدد حق الناس 

في المعرفة بل ويتسبب في تحريض وانقسامات 
مجتمعية. 

تُرُكت مدونة السلوك للقطاع الإعلامي في سوريا 
مفتوحة أمام التطوير والتعديل، حسب الحاجة، 

كما لم يجرِِ البت في طبيعة الجهة أو الجسم 
الذي سيراقب تطبيقها، وينظر في آليات المساءلة 

والمتابعة لتحقيق الهدف المرجو من المدونة.
لننظر أوالًا إلى الاحتياجات الداعمة لعمل المدونة، 

إذ يتطلب الأمر عددًًا من الجوانب أهمها: 
- إدخال مفاهيم المدونة في سياسات وأدلة 

التحرير لوسائل الإعلام الراغبة بالتوقيع عليها.
- تنظيم دليل شارح لمضامين المدونة وطرق 

التطبيق.
- إجراء تدريبات واسعة للوسط الصحفي حول 

المعايير الأخلاقية والمهنية الواردة في المدونة.
- إنشاء آلية للمتابعة والمراقبة والتقييم وإصدار 

التقارير الدورية.
وفيما يتعلق بآلية المتابعة والمراقبة، يمكن طرح 

عدد من السيناريوهات المحتملة بينها: 
- تنظيم ذاتي خالص، عبر دعوة أصحاب المصلحة 

لتشكيل هيئة أو لجنة للمتابعة، تكون ممثلة 
لوسائل الإعلام، والمنظمات المهنية، وصانعي 

المحتوى. 
- تنظيم مشترك بين الإعلام الرسمي والخاص، 

بحيث تتولى وزارة الإعلام تقديم الدعم اللوجستي 
أو التنظيمي، مع الحفاظ على استقلالية في قرار 

اللجنة أو الهيئة. 
- تكليف إحدى منظمات المجتمع المدني ذات 
الصلة بالقطاع، مع وجود منظمات اكتسبت 

خبرة خلال السنوات الماضية، مثل "هيئة ميثاق 
شرف للإعلاميين السوريين"، وهي شبكة سورية 
تضم حاليًًا 24 مؤسسة إعلامية، تهدف إلى تعزيز 

البعد الأخلاقي والمهني عند كوادر المؤسسات 
الأعضاء، وتضم لجنة شكاوى متخصصة، تنظر 

في المخالفات على أكثر من مرحلة. 
Office of Commu� "- تشكيل هيئة على غرار ""

nications، المعروفة اختصارًًا بـ"Ofcom"، والتي 
Commu�" 2003 وفق تشريع قانون  أنشئت عام 

nications Act 2003" عن البرلمان البريطاني. 
وتم دمج خمس هيئات تنظيمية في كيان واحد، 

 Broadcasting( ”وصدرت عنها “مدونة البث
Code( الملزمة قانونيًًا لوسائل الإعلام المرئية 

والمسموعة، علامًا أن "Ofcom" هيئة مستقلة 
قانونيًًا عن الحكومة، لكنها مسؤولة أمام 

البرلمان، وتمويلها يأتي من رسوم الترخيص التي 

تدفعها شركات البث والاتصالات، لا من ميزانية 
وزارة مباشرة، بحيث لا يكون الاستقلال بمعنى 

الانفصال عن الدولة، بل بمعنى تنظيم العلاقة 
معها. 

المقارنة بالمثال البريطاني تستدعي النظر 
باختلاف السياق القانوني والسياسي بين 

بريطانيا وسوريا، ما يجعل تطبيقها صعبًًا في 
المدى القريب. 

 من الأجدى اليوم التفكير في آليات التطبيق إذا 
تبين أنه لا مشكلة في مضمون مدونة السلوك 
التي رعت إطلاقها وزارة الإعلام، ولا بأس في 
الجدال الذي يعبر عن حيوية القطاع الإعلامي 

في سوريا، بل هو مطلوب، ويشير في عمقه إلى 
تحول بارز في الحريات الصحفية وفق ما يقوله 

الصحفيون أنفسهم، لكنه بحاجة إلى تعزيز 
وتثبيت، عبر الإسهام الإيجابي، وأخذ المبادرة، 

مع عدم نسيان الوظيفة الأساسية للإعلام، وهي 
مصلحة الجمهور لا تشتيته، واعتباره شريكًًا 
في التنمية لا عامل ضعف، ومساحة لتوسيع 

الهوامش السياسية والمشاركة لا التضييق، وفاعالًا 
أساسيًًا في السلم المجتمعي لا أداة تحريض أو 

تضليل.  
بعد صدور المدونة، يحتاج القطاع الإعلامي 

إلى رؤية واضحة ومتكاملة، تضمن مصالحة، 
وتضبط مساره دون تقييد، وهو ما يتطلب 
مشاركة ومساهمة الجميع دون استثناء، 

وبإيجابية.
ليس من الصعب تدبيج البيانات، لكن الأهم 

الجسارة والاستعداد لتولي الدور، وتحويل ما هو 
حاصل إلى فرصة.

سوريا اليوم تحتاج إلى تضافر الجهود، ومن 
فاتته المشاركة أمس، يمكنه أن يتلمس مكانه 

على الطاولة، دون مبالغة في الدوران داخل حلقة 
مفرغة بينما تمضي الأمور إلى الأمام. وتحقيق 

ذلك لا يكون بالجلبة على من احتفل، بل بأخذ 
المبادرة ومنع أي تغّوّل أو تعدٍٍّ لجهة تنفيذية، بل 

البناء على ما أُنُجز.. وللحديث بقية.
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 المدارس في سوريا..
نقص في كل شيء

احتجــاج لمعلميــن فــي مجمــع البــاب التربــوي بريــف حلب الشــمالي- 21 شــباط 2026 )عنب بلدي(

الــشمال  المعلــمين في  يتصــدر إضراب 
الســوري مشــهد الاحتجاجــات التعليميــة، 
ــة  ــن أزم ــح ع ــبير الأوض ــه التع بوصف
تتجــاوز مســألة الرواتــب إلى طبيعــة 
ــة. ــة التربوي ــم والمؤسس ــة بين المعل العلاق
ــع،  ــبوعه الراب ــول الإضراب أس ــع دخ وم
ــدوام  ــق ال ــار تعلي ــون بخي ــك معلم يتمس
وســائل  باســتنفاد  وصفــوه  بعدمــا 
بســلم  مطالــبين  التقليديــة،  المطالبــة 
أجــور عــادل يضمــن حــدًًا أدنى مــن 
ًـا  ــارًًا واضح� ــيشي، ومس ــتقرار المع الاس

للتثبيــت الوظيفــي.
ويقــول معلمــون إن مطالبهــم لا تقــتصر 
ــاء  ــمل إنه ــل تش ــل، ب ــسين الدخ على تح
حالــة “الهشاشــة الوظيفيــة” وغيــاب 
الضمانــات المهنيــة، مؤكديــن أن اســتقرار 
ــة  ًـا لاســتقرار العملي ــم يشــكل أساس� المعل

ــة. التعليمي
وبيــنما انعكــس الإضراب مبــاشرة على 
الــدارس، يجــد المســؤولون أنفســهم أمــام 
ــم  ــتمرارية التعلي ــة بين اس ــدي الموازن تح
والاســتجابة لمطالــب شريحــة واســعة مــن 
الكــوادر التربويــة، في ظــل دعــم شريحــة 

ــب. ــذه المطال ــالي له ــن الأه م
محافظتــا  تشــهد  مــوازٍٍ،  ســياق  في 
ــة احتجاجــات دوريــة  طرطــوس واللاذقي
منــذ مطلــع شــباط الحــالي، نفذهــا 
ـًا لقــرارات  معلمــون متعاقــدون رفض�
ــة،  إعــادة فرزهــم إلى محافظاتهــم الأصلي
بعــد أن كانــوا قــد نُقُلــوا ســابقًًا بقــرارات 

ــعلي. ــاج ف ــتندت إلى احتي ــة اس وزاري
ويصــف المحتجــون هــذه القــرارات بأنهــا 
“فصــل تحــت الضغــط”، معتبريــن أنهــا 
تهــدد اســتقرارهم الوظيفــي والاجتماعــي، 
خاصــة بعــد اســتكمالهم إجــراءات النقــل.
التربيــة،  وزارة  إن  المعلمــون  ويقــول 
ــن  ــد الرحم ــد عب ــر محم ــإدارة الوزي ب
تركــو، لم تأخــذ بــعين الاعتبــار القــرارات 
الوزيــر  الصــادرة في عهــد  الســابقة 
ــاف  ًـا في الأري ــادري، خصوص� ــر الق نذي
ــمين  التــي تعتمــد بشــكل كــبير على المعل

المتعاقديــن.
إلى جانــب ذلــك، يبرز ملــف المعلــمين 
ــت  ــق كان ــابقًًا في مناط ــوا س ــن عمل الذي
ســوريا  "قــوات  لســيطرة  خاضعــة 
ــؤلاء  ــه ه ــد(، إذ يواج ــة" )قس الديمقراطي
حالــة مــن عــدم الوضــوح بشــأن الاعتراف 
بخدمتهــم الســابقة وآليــة تثبيتهــم ضمــن 
الهيكليــة التعليميــة الجديــدة، مــا يعكــس 
ــم  ــاع التعلي ــع في إدارة قط ــات أوس تحدي

ــة. ــة الانتقالي خلال المرحل

إضراب بعد “وعود غير منفذة”
ــون أن  ــرى معلم ــوري، ي ــشمال الس في ال
ــن  ــة م ــلة طويل ــد سلس ــاء بع الإضراب ج

ــذ. ــي لم تنف ــود الت الوع
وقــال مســؤول المجمــع التربــوي في 
أختريــن بريــف حلــب الــشمالي، شــحادة 
قاســم، إن المعلــمين نفــذوا ســابقًًا وقفــات 
احتجاجيــة وطالبــوا بزيــادة الرواتــب 
وتثبيتهــم وإعــادة المفصــولين، “إلا أن أي�ــا 
ــى الآن”. ــذ حت ــود لم ينف ــك الوع ــن تل م

ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــاف، في حدي وأض
أن المعلــمين لم يجــدوا وســيلة أخــرى 
ــوى الإضراب،  ــم س ــن مطالبه ــبير ع للتع
ــاركة  مـدارس المش ــدد ال ــشيرًاً إلى أن ع م
بلــغ نحــو 1700 مدرســة في شمال حلــب 

ــب. وإدل
ــل  ــية تتمث ــب الأساس ــح أن المطال وأوض
ــادة  ــت وإع ــب والتثبي ــادة الروات في زي
المفصــولين، مؤكــدًًا أنهــا “ليســت مطالــب 
تعجيزيــة”، بــل ترتبــط بالحــد الأدنى مــن 
العيــش الكريــم، في ظــل رواتــب لا تكفــي 

لأكثر مــن أســبوع واحــد.
ــت  ــمين تواصل ــة المعل ــار إلى أن نقاب وأش
ــر  ــت مبك ــذ وق ــة من ــة التربي ــع مديري م
ــدت  ــمين، كما عق ــب المعل ــت مطال وقدم

ــات،  ــا احتجاج ــة أعقبته ــات لاحق اجتماع
إلا أن النتائــج اقــتصرت على الوعــود دون 
ــزام  ــاب الالت ــتبرًاً أن غي ــعلي، مع ــذ ف تنفي

ــان. ــد الاحتق ــهم في تصاع أس
وأكد أن قــرار الاســتمرار في الإضراب يعود 
ــا إلى أن الإضراب لا  للمعلمين أنفســهم، لافت�
يتعلــق بالرواتــب فقــط، بــل يشــمل تثبيت 
المعلــمين وإعــادة المفصــولين وتــوفير 
ــرز  ــشيرًاً إلى أن أب ــم، م ــتلزمات التعلي مس
ــفافية”  ــو “الش ــون ه ــده المعلم ــا يفتق م

ــم. ــل معه في التعام

مشاركة واسعة
ــد المـوسى، عضــو  ــه، قــال خال مــن جانب
فــرع "نقابــة المعلــمين الأحــرار" ومديــر 
ــبة  ــة، إن نس ــرة" الإعدادي ــة "قنط مدرس
ــاوزت %90 في  ــاركة في الإضراب تج المش

ــا. ــاب وريفه ــة الب مدين
ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــاف، في حدي وأض
ــغ 1713  ــاركة بل مـدارس المش ــدد ال أن ع
مدرســة في حلــب وإدلــب، ســواء بشــكل 
ــب  ــشيرًاً إلى أن الرات ــزئي، م ــل أو ج كام
الــذي يقــارب 90 دولارًًا لا يكفــي في ظــل 

ــة. ــروف الحالي الظ
وأوضــح أن المعلــمين انتظروا طــويالًا دون 
ــسين  ــح لتح ــمي واض ــرار رس ــدور ق ص
ًـا  ــررة، لافت� ــود المتك ــم الوع ــب، رغ الروات
بين  الرواتــب  في  تفــاوت  وجــود  إلى 

ــباب. ــح الأس ــق دون توضي المناط
وأشــار الــوسى إلى ضعــف التواصــل مــع 
ــمين  ًـا أن المعل ــة، موضح� ــات التربي مديري
دعــوا مديــر تربيــة حلــب إلى اجــتماع في 
ــى  ــحضر واكتف ــه لم ي ــاب، لكن ــة الب مدين
ــمين إلى  ــع المعل ــا دف ــد، م ــال وف بإرس

ــحاب. الانس
وأضــاف أن المعلــمين يرغبــون بالعودة إلى 
مدارســهم، لكنهم اضطروا إلى الإضراب في 
ظــل غيــاب الاســتجابة، لافتًاً إلى مشــكلات 
ــوادر،  ــب والك ــص الكت ــا نق ــرى، منه أخ
وعــدم اســتكمال ملفــات تثبيــت المعلــمين 

وإعــادة المفصــولين.
بــدوره، قــال المعلــم فــؤاد اليوســف، مــن 
إدلــب، إن مشــاركته في الإضراب لا ترتبــط 
ــة مــن الملفــات  بالراتــب فقــط، بــل بجمل
ــه  ــم وكرامت ــتقرار المعل مـس اس ــي ت الت

ــة. المهني
ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــاف، في حدي وأض
أن الراتــب الحــالي لا يكفــي لتغطيــة 
أن  مؤكــدًًا  الأساســية،  الاحتياجــات 
ــور واضــح  ــون بســلم أج ــمين يطالب المعل

يمنحهــم اســتقرارًًا وظيفي�ـًا.
خيــارًًا  يكــن  “لم  الإضراب  أن  وأشــار 
”، لكنــه جــاء بعــد اســتنفاد  مفــضالًا
ــودًًا  ــشيرًاً إلى أن وع ــرى، م ــائل أخ وس
ســابقة لم تُنُفــذ، مــا عــزز فقــدان الثقــة 
ــراءات  ــة بإج ــدات غير مقرون ــأي تعه ب

ــة. عملي
ــة  ــر على العملي ــت إلى أن الإضراب أث ولف
ــدوا  ــالي أب ــد أن الأه ــه أك ــة، لكن التعليمي
دعامًا لمطالــب المعلــمين، مطالــبين الجهــات 
ًا على  المعنيــة بالاســتجابة لهــا حفاظـ�

ــم. ــتقرار التعلي اس

الملاك العددي..
معضلة معلمي الساحل

الاحتجاجــات  تصاعــد  ســياق  في 
شــهدت  المعلــمين،  بملفــات  المرتبطــة 
ــباط  ــن ش ــذ 1 م ــوس من ــة طرط مدين
نفذهــا  متكــررة  اعتصامــات  الحــالي 
مديريــة  أمــام  متعاقــدون  معلمــون 
ــادرة  ــرارات ص ًـا على ق ــة، احتجاج� التربي
ــورية،  ــم الس ــة والتعلي ــن وزارة التربي ع
ــا  ــن أنه مـة"، معتبري ــا بـ"الظال وصفوه
ــم  ــي وتضعه ــتقرارهم الوظيف ــدد اس ته
ــح،  ــي غير واض ــصير إداري ومهن ــام م أم
ــود  ــن عق ــل ضم ــن العم ــنوات م ــد س بع
ــو  ــم، وه ــفضي إلى تثبيته ــفترض أن ت ي
مــا فتــح البــاب أمــام أزمــة أوســع تتعلــق 
ــوري  ــاحل الس ــن في الس ــع المتعاقدي بواق
وتعقيــدات أوضاعهــم القانونيــة والإدارية.
ــب  ــا عن ــت عليه ــهادات حصل ــق ش وف
في  متعاقديــن  معلــمين  مــن  بلــدي 
الســاحل الســوري، فــإن ملفهم يعــود إلى 
ــولي  ــام 2021 خلال ت ــت ع ــابقة أُعُلن مس
ــتكملت  ــة، واس ــزب وزارة التربي عماد الع
إجراءاتهــا في عهــد الوزيــر الــذي خلفــه 
دارم طبــاع، حيــث جــرى تعــيين معلــمين 
ــابقات  ــب مس ــيين بموج ــن جامع مجازي
نظاميــة خضعــت لاختبــارات كتابيــة 
وشــفهية، وأُبُرمــت معهــم عقــود ســنوية 
مـام  ــد إت ــكامًا بع ــم ح ــود بثبيته ــع وع م

ــة. ــة الفعلي ــن الخدم ــنوات م ــس س خم
يتقــدم  لم  الشــهادات،  وبحســب 
ـًا إلى شــواغر  هــؤلاء المعلمــون أساس�
وطرطــوس،  اللاذقيــة  محافظتــي  في 
ــا  ــبب م ــا، بس ــن أبنائه ــم م ــم أنه رغ
ــن  ــددي”، إذ لم تك ــرف بـــ”الملاك الع يع
ــة  ــواغر عددي ــان ش ــان تتضمن المحافظت
ــاشر، على  ــيين المب ــمح بالتع ــة تس كافي
الرغــم مــن وجــود شــواغر وحاجــة 
فعليــة لاختصاصاتهــم، في المقابــل، أُعُلــن 
عــن شــواغر إضافيــة لمصلحــة محافظــات 
ــوا  ــا، وعُُيّنّ ــون إليه ــدم المعلم ــرى، فتق أخ
ــق  ــم وف ــاشروا عمله ــميًًا، وب ــا رس فيه

ــواغر. ــك الش تل
ومــع اســتمرار النقــص في الكــوادر 
وزارة  أصــدرت  بالســاحل،  التعليميــة 
ـًا قــرارات وزاريــة بـما  التربيــة لاحق�
يعــرف بـ”تحديــد مركــز العمــل”، الــذي 
مــن  المعلــم  بنقــل  بموجبــه  يســمح 
ــددي  ــا الع مـعنيّن على ملاكه ــة ال المحافظ
ـًا  نقص� تعــاني  أخــرى  محافظــة  إلى 
ًـا على  ًـا ومالي� ــه إداري� ــع بقائ ًـا، م فعلي�

الأصليــة. المحافظــة  ملاك 
ــز  ُـدد مرك ــرارات، ح� ــذه الق ــب ه وبموج
ــدارس  ــمين في م ــن المعل ــدد م ــل ع عم
فعلي�ـًا  العمــل  بــاشروا  إذ  الســاحل، 
ــم تُصُرف  ــتمرت رواتبه ــنما اس ــاك، بي هن
ــط  ــا، وس ّـنين عليه ــات المعي� ــن المحافظ م

ــددي  ــيع الملاك الع ــررة بتوس ــود متك وع
لمحافظتــي اللاذقيــة وطرطــوس وتســوية 

ًـا. ــقالًا نهائي� ــم ن ــم ونقله أوضاعه
بعــد ســقوط النظــام الســابق، قــال 
وزيــر التربيــة في حكومــة تصريــف 
ــد  ــه “لا يوج ــادري، إن ــر الق الأعمال، نذي
ــز  ــد مرك ــرف بتحدي ــا يع ــون م في القان
إصــدار  إلى  ـًا  لاحق� ليصــار  العمــل”، 
ــؤلاء  ــة له ــة نظامي ــل جماعي ــرارات نق ق
اللاذقيــة  محافظتــي  إلى  المعلــمين 
التــي  المحافظــات  إلى  أي  وطرطــوس، 
ــب  ًـا بموج ــا فعلي� ــون فيه ــوا يعمل كان
مــن  بــدالًا  العمــل،  مركــز  تحديــد 
ًـا. المحافظــات التــي تعاقــدوا معهــا أساس�

وبحســب المعلــمين، جــاءت قــرارات النقــل 
الصــادرة عــن الوزيــر القــادري بموجــب 
التربيــة  وزارة  بين  خطيــة  مــراسلات 
تــقضي  المحافظــات،  في  ومديرياتهــا 
باســتغناء المديريــة المتعاقديــن لمصلحتهــا 
ــولين  ــة المنق ــن المديري ــة م ــة فعلي وحاج
وصفــوه  مــا  يخالــف  وهــذا  إليهــا، 
ــود  ــات بوج ــض المديري ــاءات" بع بـ"ادع
فائــض أو أن هــذه المديريــات تخالــف مــا 
أقــرت بــه ســابقًًا بموجــب مــراسلات عــن 

ــة. ــة فعلي ــود حاج وج
ورغــم أن هــذه القــرارات ثبّّتــت وجودهــم 
المـكاني في مــدارس الســاحل مــن الناحية 
الوظيفيــة  أوضاعهــم  فــإن  الإداريــة، 
بقيــت على حالهــا دون تغــيير، إذ اســتمروا 

ــنوية. ــود س ــن بعق ــمين متعاقدي كمعل
ــرارات،  ــذه الق ــذي تلا ه ــام ال وخلال الع
ــفترات  ــمين ل ــود المعل ــد عق ــتمر تجدي اس
قــصيرة ومتقطعــة، وســط حديــث متكرر 
عــن نيــة الــوزارة توســيع الملاك العــددي 
وتثبيتهــم في أماكــن عملهم الحاليــة، إلا أن 
المعلــمين قالــوا إن وتيرة التجديــد تقلصــت 
تدريجي�ــا في عهــد الوزيــر الحــالي محمــد 
ــفترات  ــد العقــود ل تركــو، إذ جــرى تجدي
مـدد  ــل أن ي ــهر، قب ــة أش ــهرين أو ثلاث ش

آخــر عقــد لمـدة شــهر واحــد فقــط.
ــغ  ــد، أبل ــر فترة تجدي ــاء آخ ــع انته وم
المعلمــون بــأن اســتمرار التعاقــد مشروط 
ــدوا  ــي تعاق ــات الت ــم إلى المحافظ بعودته
ًـا، وهــو مــا أثــار اعتراضــات  معهــا أساس�
واســعة بينهــم، نظــرًاً لما يترتــب على ذلــك 
مــن أعبــاء اقتصاديــة ومعيشــية، خاصــة 
ــل  ــتقرار والعم ــن الاس ــنوات م ــد س بع
وطرطــوس،  اللاذقيــة  محافظتــي  في 
الســابقة  الوعــود  تنفيــذ  وبانتظــار 

ــددي. ــهما الع ــن ملاك ــم ضم بتثبيته
 

معلمو دير الزور.. مصير غير واضح
في شرقــي ســوريا، يواجــه معلمــون 
بريــف ديــر الــزور تحديــات مختلفــة، إذ 
ــتحقاتهم  ــم وصرف مس ــون بتثبيته يطالب
ــم  ــأن وضعه ــوض بش ــط غم ــة، وس المالي

إلى  الســيطرة  انتقــال  بعــد  الإداري 
ــورية. ــة الس الحكوم

وبحســب شــهادات حصلــت عليهــا عنــب 
بلــدي، فــإن بعــض هــؤلاء المعلــمين 
عملــوا في التعليــم قبــل عــام 2011، ثــم 
عــادوا إلى التدريــس خلال ســنوات الحرب 
في مــدارس "الإدارة الذاتيــة"، وهــم اليــوم 
ــالاعتراف بخدمتهــم وضمهــم  ــون ب يطالب

ــة. ــميًًا إلى وزارة التربي رس
وقــال مصــدر في مديريــة التربيــة بديــر 
ــه  ــمه، إن ــدم نشر اس ــل ع ــزور، فض ال
يجــري العمــل على دراســة ســجلات 
ــن  ــون ضم ــوا يعمل ــن كان ــمين الذي المعل
الهيئــة التربويــة في مناطــق ســيطرة 
ــد(،  ــة" )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س "ق
تمهيــدًًا لتســجيلهم وصرف رواتبهــم، مــع 
ــكل  ــن الهي ــم ضم ــه لتثبيته ــود توج وج

ــمي. ــي الرس التعليم

يجري العمل على دراسة سجلات 
المعلمين الذين كانوا يعملون ضمن 

الهيئة التربوية في مناطق سيطرة 
"قسد"، تمهيدًًا لتسجيلهم وصرف 

رواتبهم، مع وجود توجه لتثبيتهم ضمن 
الهيكل التعليمي الرسمي.

مصدر من مديرية التربية بدير الزور لعنب بلدي

 
ــعلي،  ــر ال ــم عم ــال المعل ــه، ق ــن جهت م
مــن ريــف ديــر الــزور، إن المعلــمين 
ــة  ــنوات الماضي ــوا خلال الس ــن عمل الذي
كانــوا يــؤدون رســالتهم التعليميــة بعيــدًًا 
عــن أي اعتبــارات سياســية، مؤكــدًًا أنهــم 

ــمين. ــم كمعل ــوم بحقوقه ــون الي يطالب
وأضــاف لعنــب بلــدي أن اجتماعــات 
في  مســؤولين  مــع  مؤخــرًاً  عُُقــدت 
ــت  ــة، وتضمن ــة التربي ــة ومديري المحافظ
وعــودًًا بصرف الرواتــب، لكنهــا لم تتطــرق 
ــا يترك  ــت، م ــألة التثبي ــوح إلى مس بوض
حالــة من عــدم اليــقين بشــأن مســتقبلهم.

أزمة متعددة المسارات
الــشمال  في  الملفــات،  هــذه  تعكــس 
والســاحل وشرقــي ســوريا، أزمــة أوســع 
فيهــا  تتقاطــع  التعليــم،  قطــاع  في 
المطالــب المعيشــية مــع قضايــا الاســتقرار 
الكــوادر  تنظيــم  وإعــادة  الوظيفــي 
ــام. ــن الانقس ــنوات م ــد س ــة بع التعليمي
الإضرابــات  اســتمرار  ظــل  وفي 
والاحتجاجــات، ينتظــر المعلمــون خطــوات 
رســمية واضحــة تنهــي حالــة الغمــوض، 
ــار  ــي، باعتب ــتقرارهم المهن ــن اس وتضم
ًـا أساســيًًا لاســتعادة اســتقرار  ذلــك شرط�

ــة. ــة التعليمي العملي

عدد المدارس المشاركة 
بالإضراب بلغ 1713 مدرسة 

في حلب وإدلب، سواء بشكل 
كامل أو جزئي.

المصدر: إحصائية للمعلمين 
ضمن غرف ومجموعات خاصة 
للمعلمين على مواقع التواصل.

أصــدرت نقابــة المعلــمين في ســوريا، في 3 مــن شــباط الحــالي، بيان�ًـا 
أعلنــت فيــه تبنيهــا مطالــب المعلــمين، ووصفتهــا بالمحقــة، ولا ســيما 
ــة  ــة والاجتماعي ــية والتربوي ــاع المعيش ــسين الأوض ــق بتح ــا يتعل م

ــم. للمعل
وأكــدت النقابــة في بيانهــا أنهــا صرحــت في أكثر مــن مناســبة بتبنــي 
ــع  ــل م ــل العم ــا تواص ــشيرة إلى أنه ــا، م ــمين ودعمه ــب المعل مطال

ــب. ــذه المطال ــق ه ــمين لتحقي المعل

ــي في  ــب الصحف ــمية إلى المكت ــارات رس ــدي استفس ــب بل ــلت عن أرس
وزارة التربيــة والتعليــم الســورية، عبر الرســائل الإلكترونيــة، للحصــول 
على ردود حــول ملفــات إضراب معلمــي الــشمال، وأوضــاع المتعاقديــن 
ــيطرة  ــق س ــوا في مناط ــن عمل ــمين الذي ــصير المعل ــاحل، وم في الس
“قســد”، إضافــة إلى نقــص التجهيــزات المدرســية، إلا أن هــذه الرســائل 

ــة. ــقََّ أي إجاب لم تتل
ــت  ــق، والتق ــوزارة في دمش ــر ال ــدي إلى مق ــب بل ــت عن ًـا، توجه لاحق�
ــائل  ــات الرس ــه “مئ ــرد بتلقي ــدم ال ــرر ع ــذي ب ــي، ال ــب الصحف بالمكت
ــة  ــيما المتعلق ــئلة، لا س ــن الأس ــات ع ــم إجاب ــد بتقدي ًـا”، ووع يومي�
ــد”، إلى  ــق “قس ــن مناط ــادمين م ــمين الق ــاحل والمعل ــي الس بمعلم
جانــب ملــف التجهيــزات المدرســية، مــشيرًاً في الوقــت نفســه إلى أنــه 

ــشمال. ــي ال ــإضراب معلم ــة ب ــئلة المرتبط ــن الأس ــب ع ــن يجي ل
ــوزارة  ــن ال ــمي م ــدي أي رد رس ــب بل ــقََّ عن ــد، لم تتل ــذا الوع ــم ه ورغ

ــف. ــذا المل ــداد ه ــة إع ــى لحظ حت

ــي إلا  ــب لا تكف ــاردة وكت ــوف ب في صف
ــون  ــاول المعلم ــطلاب، يح ــن ال ــزء م لج
ســد الثغــرات بجهــود فرديــة، ومــع 
ــالي  ــد الأه ــي، يج ــم الحكوم ــع الدع تراج
ــأمين  ــافي لت ــبء إض ــام ع ــهم أم أنفس
الحــد الأدنى مــن مســتلزمات العمليــة 
التعليميــة، في مشــهد يعكــس اتســاع 
الفجــوة بين الاحتياجــات والإمكانــات.

المازوت من جيوب الأهالي
معلــم يطــوف على ســكان القريــة، يبحــث 
ــات  مـن المحروق ــع ث ــات لجم ــن تبرع ع
ًـا  ــات مألوف� ــهد ب ــوف، مش ــة الصف لتدفئ
ــيما في  ــورية، لا س ــق س ــدة مناط في ع
ريــف حلــب، حيــث رصــدت عنــب بلــدي 
ــان  ــة آق بره ــة قري ــوادر مدرس ــد ك أح
ــلم 20  ــو يتس ــشمالي، وه ــف ال في الري
ــف دولار،  ــن نص ــل م ــة، أي أق ليرة تركي
كــتبرع مــن أحــد ســكان القريــة، إلا 
ــيتر  ــة ل ــي لتعبئ ــتبرع لا يكف ــذا ال أن ه
واحــد، حيــث يبلــغ ثمنــه نحــو 0.8 دولار 

ــريكي. أم
ــدي  في مشــهد مشــابه، رصــدت عنــب بل
ّق مجموعــة مــن الــطلاب حــول  تحلـ�
ــعة  ــت أش ــدروس تح ــذ ال ــم لأخ معلمه
ــرد الصفــوف، في  ــا مــن ب الشــمس، هرًًب
ــشمالي،  ــب ال ــف حل ــدارس ري ــدى م إح
تحفظــت على نشر اســمها، باعتبــار أن 
دخــول الكــوادر الإعلاميــة ومنــظمات 
ــات  ــوع إلى المجمع مـدني ممن ــع ال المجتم
مديريــة  مــن  بتعلــيمات  التعليميــة، 

ــة. التربي
ــف  ــاروزة في ري ــدة الب ــة بل ــر مدرس مدي
ــد  ــري، أك ــد فخ ــشمالي، محم ــب ال حل
وجــود نقــص حــاد في وســائل التدفئــة، 
مــا يضطرهــم لجمــع التبرعــات مــن 
ــوا على  ــث حصل ــطلاب، حي ــالي وال الأه
برميــل واحــد )220 لــيترًاً( يســتفيد منــه 
700 طالــب مــوزعين على 30 شــعبة 
ــاعة الأولى. ــتخدمونه في الس ــة، يس صفي
وأشــار فخــري إلى أن مــادة المازوت التــي 
ــة  ــودة في غرف ــأة الموج ــتخدمها للمدف يس
ــاص، ولم  ــه الخ ــن مال ــا م الإدارة يشتريه

يقتطعهــا مــن التبرعــات.
ــة، في حديــث إلى  ــر المدرس ــر مدي وذك
ــدي، أن بعــض الأهــالي امتنعــوا  ــب بل عن
عــن إرســال أبنائهــم خلال ذروة البرد، 

خصوصًًــا طلاب المراحــل الأولى.
وأدى هــذا النقــص إلى تراجــع في العمليــة 
التعليميــة، وفــق المديــر، إذ أدى إلى تأخــر 
الــطلاب والمعلــمين في الــفترة الصباحيــة، 
الدراجــات  يســتقلون  الذيــن  خاصــة 
ــارًًا  ــل الأكثر انتش ــيلة التنق ــة )وس الناري

ــاف(. في الأري
ــب،  ــف حل ــص على ري ــتصر النق ولم يق
بــل هــو حالــة عامــة في معظــم المـدارس 
ــس،  ــة مي ــدت المعلم ــث أك ــورية، حي الس
مدينــة مصيــاف،  مدرّسّــة في  وهــي 
بـمواد  نقــص  وجــود  حماة،  بريــف 
التربيــة  مديريــة  وزعــت  إذ  التدفئــة، 
مـدارس، في  ــن المازوت على ال ــيتر م 100 ل
ــدراسي  ــام ال ــن الع ــل الأول م ــر الفص آخ

ــالي. الح
ــب،  ــة حل ــت محافظ ــا، أعلن ــن جانبه م
بدعــم مــن مديريــة التربيــة، توزيــع 
مليــون لــيتر مــن مــادة المازوت على 
)بالمدينــة  المحافظــة  في  الـمدارس 

والريــف(.
ــب،  ــة حل ــدارس بمحافظ ــون في م إداري
ــادة المازوت على  ــع م ًـا توزي ــدوا أيض� أك
الـمدارس، إلا أن الإداري في مدرســة "آق 
ــار  ــم، أش ــد الجاس ــد عي ــان"، محم بره
ــة،  ــن كافي ــة لم تك ــة الموزع إلى أن الكمي
فــضالًا عــن أن الــدارس تســلمتها في آخــر 
الفصــل الــدراسي الأول، أي بعــد انقضــاء 

البرد. ذروة 

ــة الواحــدة  ــغ نصــاب الشــعبة الصفي وبل
ــم إلى أن إدارة  ــت الجاس ــيترًاً، إذ لف 40 ل
ــيترًاً  ــعبة ل ــكل ش ــت ل ــة خصص المدرس
ــر  ــا إلى آخ ــى يكفيه ًـا حت ــدًًا يومي� واح

ــتاء. ــل الش فص

الكـــهرباء غيــر مدعومــــة
في الشمال

فــواتير  التربيــة  مديريــة  تدعــم  لم 
الكهربــاء، وفــق مــا أكــده إداريــون 
حلــب  ريــف  مــدارس  في  وعاملــون 
ــابقًًا  ــمى س ــت تس ــا كان ــشمالي، أو م ال
ــت  ــت تح ــي كان ــس، والت مـدارس المجال ب
المؤقتــة"  الســورية  "الحكومــة  إدارة 

ًا(. )منحلــة حاليـ�
وتعتمــد المنطقــة على شركات كهربــاء 
خاصــة ســورية- تركيــة، تســتجر الطاقــة 
 ،"AK ENERGY" مثــل  تركيــا  مــن 
وتكــون الفــواتير مســبقة الدفــع، عبر 

ــة. ــن الشرك ــات م شراء باق
ــع  ــت تدف ــس كان ــر أن المجال ــم ذك الجاس
ــو  فــواتير الكهربــاء، عبر شــحن 100 كيل
ــة  ــة، إلا أن الحكوم ــكل مدرس ــهريًاً ل ش
الحاليــة، التــي تســلمت إدارة المنطقــة 
بعــد ســقوط النظــام، لم تدعــم المـدارس 

ــاء. ــواتير الكهرب ــع ف عبر دف
وكما هــو الحــال في تــأمين مــادة المازوت، 
تلجــأ الكــوادر التعليميــة في ريــف حلــب 
الــشمالي إلى شــحن الكهربــاء في المدارس 
ــه  ــار إلي ــا أش ــب م ــات، بحس عبر التبرع

مديــر مدرســة "البــاروزة".
حُُرمــت  برهــان"  "آق  مدرســة  أن  غير 
ــة  ــن الطاق ــاني الماضي م ــون الث في كان
مـن  ــأمين ث ــا على ت ــدم قدرته ــبب ع بس

ــة. ــحن الباق ش
 

مدارس خالية من وسائل الإيضاح
ــة  ــية، كالتدفئ مـواد الأساس ــب ال إلى جان
والكهربــاء، تفتقــر معظــم الـمدارس 
التعليميــة  الوســائل  إلى  ســوريا  في 
بعــض  أن  حين  في  الإيضــاح،  وأدوات 
ًـا،  الــدارس تخلــو مــن هــذه الأدوات أيض�
ــد  ــم والمقاع ــوح والقل ــتصر على الل وتق

ــط. فق
ــي  ــان" الت ــة "آق بره الإداري في مدرس
تضــم نحــو 300 طالــب مــن المرحلــتين، 
أن  أوضــح  والإعداديــة،  الابتدائيــة 
الوســائل  كل  مــن  تخلــو  مدرســته 
أي  فيهــا  يوجــد  لا  التعليميــة، حيــث 
ــقاط أو  ــزة إس ــوب أو أجه ــزة حاس أجه

مخــتبرات أو غيرهــا.
ــون إلى  ــأ المعلم ــد، يلج ــذا الفق ــام ه وأم
ــكار وســائل إيضــاح مــن قصاصــات  ابت
ــا  ــون، وغيره ــجر أو الكرت ــورق أو الش ال

ــة. ــائل البدائي ــن الوس م

الكتب لربع الطلاب
ــف  ــة للص ــي مدرّسّ ــب، وه ــت زين طالب
ــن  ــق، م ــدارس دمش ــدى م ــادس بإح الس
قســم مــن طلابهــا شراء نســخ مــن المنهاج 
ــخ  ــول النس ــل بوص ــدت الأم ــد أن فق بع
المتبقيــة مــن مديريــة التربيــة، إذ إن الأخيرة 
لم ترســل نســخًًا كافيــة لجميــع الــطلاب.

فخــري،  "البــاروزة"،  مدرســة  مديــر 
أوضــح أن التربيــة أرســلت 20 نســخة من 
منهــاج الصــف الأول، في حين أن المدرســة 

ــب. ــن 100 طال ــوي على أكثر م تحت
وأضــاف أن ذوي الــطلاب المهتــمين اشتروا 
نســخًًا على حســابهم الشــخصي، في حين 
بقــي بعــض الــطلاب دون كتــب مدرســية.

ـًا أن  محمــد عيــد الجاســم، أكــد أيض�
ــاوز  ــا لا تتج ــي وزعوه ــب الت ــبة الكت نس
ــن،  ــطلاب الموجودي ــبة ال ــن نس %20 م
ــقََّ  ــوف لم تتل ــض الصف ــشيرًاً إلى أن بع م

ــا. ًـا لطلابه كتب�
برهــان"  "آق  مدرســة  إدارة  ووزعــت 
بعــض  في  للمــدرّسّ  واحــدة  نســخة 

الدراســية. الصفــوف 
ــية  ــل الأساس ــص طلاب المراح ــيما يخ وف
)التاســع والبكالوريــا( اشترى الــطلاب 
حســابهم  على  المنهــاج  مــن  نســخًًا 
ــخة  ــعر النس ــغ س ــث يبل ــخصي، حي الش

15 دولارًًا، وفــق الجاســم.
 

نقص في الكوادر
ــوادر  ــص في الك ــم إلى نق ــار الجاس أش
ـًا، وتســجيل نــدرة في  التعليميــة أيض�
ومــدرّسّي  الاختصاصــات،  مــدرّسّي 

الشــهادات.
وعــزا الجاســم هــذا النقــص إلى مغــادرة 
ــن  ــن الذي ــن المهجري ــمين م ــض المعل بع
ــشمالي إلى  ــف ال ــون في الري ــوا يقيم كان
مدنهــم ومناطقهــم بعــد ســقوط النظــام.

الــكادر  مــن  بلــدي  عنــب  وعلمــت 
ــا  ــاروزة"، أنه ــة "الب ــي في مدرس التعليم
ــوادر  ــص في الك ــن نق ًـا م ــاني أيض� تع
التعليميــة، إذ لا يضــم كادرهــا ســوى 
ــة  ــات، لمدرس ــد لمادة الرياضي ــم واح معل

ــب. ــو 700 طال ــم نح تض
ــاني  مـدن لا تع ــدارس ال ــإن م ــل، ف بالمقاب
ــف  ــاد، كما في ري ــص الح ــذا النق ــن ه م
ــي  ــة الت ــشمالي، غير أن المدرس ــب ال حل
تعمــل بهــا ميــس في مدينــة مصيــاف، لا 
ــث  ــوم، حي ــدرّسّ لمادة العل ــوي على م تح
تعتمــد المدرســة على مــدرّسّي مــادتي 
ــذا  ــض ه ــة لتعوي ــات والمعلوماتي الرياضي

ــص. النق
ــب،  ــة زين ــارت المعلم ــا، أش ــن جانبه م
العاملــة بإحــدى مــدارس مدينــة دمشــق، 
إلى أن الكــوادر التعليميــة في المدرســة 

ــص. ــن نق ــاني م ــة، ولا تع كامل

إضراب الشمال 
يتصدر المشهد

مــدارس فــي مدينــة حلــب تتســلم مــادة المــازوت - 30 كانــون الأول 2025 )مديرية التربيــة في حلب(
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يعيــش قطــاع التعليــم إحــدى أخطــر مراحلــه، خاصــة في المناطــق التــي شــهدت 
ــية  ــات السياس ــه الملف ــدر في ــذي تتص ــت ال ــي الوق ــة كبرى، فف ــغيرات إداري ت
والعســكرية واجهــة الأحــداث في ســوريا، في شمال حلــب الشرقــي وإدلــب، يهــدد 
إضراب المعلــمين بإجهــاض العــام الــدراسي بســبب ضعــف الرواتــب، وعلى امتــداد 
ًـا  ــدد احتجاج� ــن الج ــوات المتعاقدي ــت أص ــوس تعال ــة وطرط ــاحل في اللاذقي الس
ــم شــبح الإقصــاء على  على قــرارات نقــل تعســفية، وفي الرقــة وديــر الــزور، يخي�
ًـا مــن  آلاف المعلــمين الذيــن كانــوا يعملــون تحــت ســيطرة "الإدارة الذاتيــة"، خوف�

مســتقبل غامــض بعــد دمــج المؤسســات.
ــا، لكنهــا تجتمــع في جوهرهــا على معانــاة  ثلاث أزمــات تبــدو متباعــدة جغرافي�
ــة في  ــوادر التعليمي ــع الك ــل م ــة للتعام ــة واضح ــة حكومي ــاب رؤي ــدة: غي واح

ــة بالغــة الحساســية. ــة انتقالي مرحل
 

إضراب شرق حلب وإدلب..
يهدد جيالًا كامالًا

ــم إلى  ــاء للتعل ــن فض مـدارس م ــت ال تحول
ــب الشرقــي  ســاحة احتجــاج في ريــف حل
وإدلــب، فالمعلمــون الذيــن صمدوا لســنوات 
ــة  ــاذ" و "الحكوم ــة "الإنق ــل حكوم في ظ
المؤقتــة"، وأداروا العمليــة التعليميــة في 
ــن  ــوم ع ــون الي ــة، يضرب ــروف صعب ظ
العمــل للمطالبــة بتسريــع تثبيتهــم وصرف 

ــم. ــق بجهوده ــتحقات تلي مس
الدكتــور مصعــب شــبيب، باحــث بشــؤون 
التربيــة والتعليــم العــالي ومديــر منصــة 
بجامعــة  أكاديـمي  وأســتاذ  تعليميــة 
"إدلــب"، شرح لعنــب بلــدي الجــذور 
ــاب  ــدًًا أن غي ــة، مؤك ــذه الأزم ــة له العميق
ــق  ــذه المناط ــي في ه ــتقرار التعليم الاس
"يؤثــر مبــاشرة وبشــكل ســلبي على 

ــم". ــودة التعلي ج
ــتقرار  ــدم الاس ــررة وع ــات المتك الإضراب
ــن  ــص زم ــان إلى "تقلي ــي يؤدي الوظيف
الفاقــد  و"تفاقــم  الفــعلي"  التعلــم 
التعليمــي"، بحســب شــبيب، محــذرًًا مــن 
أن هــذا الوضــع قــد "يحــول التعليــم مــن 
عمليــة بنائيــة هرميــة إلى مجــرد ظاهــرة 
إســعافية تفتقــر للمخرجــات الحقيقيــة".
وأشــار إلى أن اســتمرار هــذا الواقــع 
ــهدًًا  ــة، مستش ــم الكارث ــن حج ــيزيد م س
بتقاريــر "يونيســف" التــي تؤكــد وجــود 
أكثر مــن مليــوني طفــل ســوري بحاجــة 

ــي. ــد التعليم ــم الفاق لترمي

خــبير الإدارة والحوكمــة، ومديــر “المعهــد 
ــل  ــادرات السياســية والتحلي الأوروبي للمب
الاستراتيجــي”، باســم حتاحــت، يــرى في 
ــدث  ــا يح ــدي، أن م ــب بل ــث إلى عن حدي
ــاب  ــي لغي ــاج طبيع ــو نت ــشمال ه في ال
ــاع  ــة في قط ــة للدول ــة متكامل استراتيجي
التعليــم، فالمشــكلة ليســت في الأشــخاص 
المترهــل  النظــام  في  بــل  )الــوزراء( 
ــي تفشــل  ــة القديمـة الت ــح الإداري واللوائ
ــدة. ــة معق ــة انتقالي ــتيعاب مرحل في اس

ــة  ــة الحالي ــم الأزم ــم حج ــن فه لا يمك
بمعــزل عــن التشــخيص الدقيــق للجــذور، 
وهنــا يتفــق الخــبيران على أن مــا يحــدث 
ــل  ــت، ب ــل إداري مؤق ــرد عط ــس مج لي
ــم  ــة التعلي ــوي في منظوم ــل بني ــو خل ه

ــا. برمته

نقل المتعاقدين في الساحل..
تهديد لترك المهنة

تحــوّّل النقــل الوظيفــي إلى كابــوس 
للمعلــمين المتعاقديــن الجــدد في اللاذقيــة 
تعســفية  نقــل  قــرارات  وطرطــوس، 
عــن  الكيلــومترات  عشرات  تبعدهــم 
مـواصلات  ــف ال ــم تكالي ــاكنهم، تلته مس
جــزءًًا كــبيرًاً مــن رواتبهــم الهزيلــة، 
وتجعــل المعادلــة مســتحيلة: "إمــا المعاناة 

ــة". ــرك المهن ــا ت ــق وإم على الطري
ــذه  ــبيب ه ــب ش ــور مصع ــف الدكت وص
ــل أن تكــون  ــة بأنهــا "إنســانية قب القضي

ــة". تربوي

لا يمكن لمدرّّس أن يؤدي واجبه 
بفعالية وهو يضطر لقطع مسافات 

تتراوح بين 50 و100 كم يوميًًا للوصول 
إلى مدرسته، براتب لا يتجاوز 90 دولارًًا 

في بعض الأحيان.

د. مصعب شبيب
باحث بشؤون التربية والتعليم العالي

 

وجــود  إلى  الانتبــاه  شــبيب  ولفــت 
توزيــع  آليــات  في  واضــح  "خلــل 
بالاحتجاجــات  مستشــهدًًا  المعلــمين"، 
الأخيرة التــي قــام بهــا المعلمــون في 
اللاذقيــة وطرطــوس ضــد هــذه القــرارات 

لتعســفية. ا
إن  حتاحــت،  باســم  الدكتــور  وقــال 
المشــكلة أعمــق مــن مجــرد قــرارات نقــل 
ــوائية الإدارة  ــق بعش ــي تتعل ــة، فه فردي
وغيــاب أطــر إداريــة حديثــة تنظــم 
ــل النقــل والترســيم  ــمين، مث شــؤون المعل
البــاب  يفتــح  مــا  وهــو  الوظيفــي، 

الإداري. والفســاد  للمحســوبية 

شبح الإقصاء
يطارد معلمي "الإدارة الذاتية"

ــر  ــة ودي ــمين في الرق ــر آلاف المعل ينتظ
ــع  ــع توقي ــق، فم ــم بقل ــزور مصيره ال
اتفــاق دمــج مؤسســات "الإدارة الذاتيــة" 
في هيكليــة الدولــة الســورية، وبعــد 
مظلــة  تحــت  العمــل  مــن  ســنوات 
مختلفــة، يخــاف هــؤلاء المعلمــون مــن أن 
ــل،  ــاء أو الفص ــراءات الإقص ــم إج تطوله
الخدمــة  ألا تُحُســب لهــم ســنوات  أو 

الســابقة.
ــف  ــبيب مل ــب ش ــور مصع ــف الدكت وص
دمــج معلمــي هــذه المناطــق بأنــه "ملــف 
شــائك يتطلــب ديناميكيــة عاليــة وحلــوالًا 

ــروتين الإداري". ــدًًا عــن ال سريعــة بعي

وحدد أبرز التحديات بالنقاط التالية:
ــمين وثائقهــم  ــدان الكــثير مــن المعل • فق

ــجير. ــبب الته ــمية بس الرس
• صــدور أحــكام قضائيــة )باعتبــار 
ــن  ــمين الذي المســتقيل( بحــق بعــض المعل
ــة. كانــوا معيــنين ســابقًًا في وزارة التربي

ــة  ــات الإداري ــج والهيكلي ــتلاف المناه • اخ
ــل. ــادر التموي ومص

ــدًًا  ــت بع ــم حتاح ــور باس ــاف الدكت وأض
ــدًًا أن  ــوع، مؤك ًـا للموض ًـا وأخلاقي� وطني�
ًـا  ــون "وطن� ــب أن تك ــج يج ــة الدم عملي
واحــدًًا، بعيــدًًا عــن أي إقصــاء ســياسي".

وأشــار إلى وجــود اتفاقيــة بين الحكومــة 
تنــص  الذاتيــة"،  و"الإدارة  الســورية 
ــات،  ــع المؤسس ــاج جمي ــوح على إدم بوض
ــك  ــمين في تل ــوق المعل ــن حق مـا يضم ب

ــق. المناط

الإجراءات العلاجية
"وقفــة  إلى  شــبيب  الدكتــور  دعــا 
تاريخيــة" مــن الحكومــة، تجمــع بين 
ــاشرة،  ــم مب ــها المعل ــة يلمس ــول عاجل حل
وإجــراءات مؤسســاتية بعيــدة الـمدى.
على المســتوى العاجــل، أكــد ضرورة صرف 
المســتحقات بقيمــة تضمــن كرامــة المعلــم 
ــة  ــع نقاب ــاد م ــوار ج ــدء ح ــورًًا وب ف

ــمين. المعل
ــف  ــور مصعــب شــبيب في مل قــدم الدكت
الدمــج آليــة واضحــة تقــوم على تشــكيل 
"لجــان دمــج مشتركــة" تضــم إلى جانــب 
ــويين  ــيين، "خبراء ترب ــفين الحكوم الموظ
تلــك  في  ًا  فعليـ� عملــوا  وميدانــيين" 

ــق. المناط
وشرح شــبيب فلســفة هــذه اللجــان: 
ــن  ــة م ــج قريب ــان الدم ــت لج "كلما كان
الواقــع الميــداني وتفهــم تفاصيلــه، كانــت 
ــل  ــة وأق ــج أسرع وأكثر مرون ــة الدم عملي

ًـا". روتين�
ــية" في  ــة عكس ــي "هندس ــا إلى تبن ودع
ــات  ــع البيان ــدأ بجم ــع، تب ــة التوزي عملي
ــس  ــها، ولي مـدارس نفس ــن ال ــة م الحقيقي
مراعــاة  مــع  المغلقــة،  المكاتــب  مــن 

لتحقيــق  كأســاس  الســكن"  "مــكان 
الراحــة النفســية والتربويــة.

وأقــر الدكتــور شــبيب بوجــود أخطــاء في 
ــي  ــرارات الت ، "الق ــائالًا ــة الأولى، ق المرحل
ــي  ــة الأولى الت ــهر الثلاث ــذت في الأش اتخ
تلــت ســقوط النظــام اتســمت بشيء مــن 
الاســتعجال لغيــاب البيانــات الحقيقيــة".
ــود الآن  ــدأت تع ــور ب ــد أن الأم ــه أك لكن
إلى نصابهــا مــع توفــر بيانــات أكثر دقــة 

ــة. ــدى وزارة التربي ل
في  دخــل  حتاحــت،  باســم  الدكتــور 
ثلاث  ـًا  مقترح�  ، تنظــيامًا أكثر  تفاصيــل 
ــج: ــة الدم ــاح عملي ــة لنج ــل متتالي مراح
• الإحصــاء الرســمي والتدقيــق: حصر 
مـدرسين  ــز بين ال ــة، والتميي ــداد بدق الأع
ــق  ًـا، والتحق ــق حديث� ــن التح ــاء وم القدم

ــاءة. ــة والكف ــن الأهلي م
• المواءمــة مــع النظــم واللوائــح الســورية: 
التأكــد مــن أن الشــهادات التــي يحملونهــا 
مــعترف بهــا وتتيــح لهــم التوظيــف 

ــوري. ــون الس ــق القان وف
ــة  • التعامــل مــع الحــالات الطارئــة )لجن
الاســتقصاء(: تشــكيل لجــان خاصــة 
للنظــر في حــالات الأســاتذة الذيــن لا 
ــادة  ــدف إع ــم الشروط، به ــق عليه تنطب
ــة  ــة أو معالج ــم عبر دورات تدريبي تأهيله
ــتبعادهم. ــدل اس ــة، ب ــم القانوني أوضاعه
تحــرك  إلى  حتاحــت  الدكتــور  دعــا 
تشريعــي عاجــل يتمثــل في تشــكيل 
التربيــة  وزارتي  بين  مشتركــة  "لجنــة 
لإعــادة  والنقابــة"  العــالي  والتعليــم 
للمعلــمين  الــداخلي  النظــام  صياغــة 
واللائحــة الإداريــة. وضرب مــثالًا بضرورة 
مـدني،  ــون ال ــع القان ــة م ــة الأنظم مواءم
ًـا  خاصــة في حــق المعــلمات بالانتقــال تبع�
لمـكان إقامــة الــزوج، بــدالًا مــن تقييدهــن 
ــت  ــس أو س ــة )خم ــة طويل ــفترات زمني ب

ســنوات(.
ثلاث  يحقــق  برأيــه،  التحديــث،  هــذا 
الإداري،  الفســاد  منــع  كبرى:  نتائــج 
ــتقرار  ــق الاس ــوادر، وتحقي ــة الك وحماي

النــفسي.

من إضراب وأزمة نقل ودمج إلى "خارطة طريق"

رأي وتحليل

حين يُُقرأ الدم طائفيًًا.. عن حمص وأزمة هويتها

أرشيف الغرائز.. من جزيرة إبستين إلى مكاتب طلاس

أحمد عسيلي

انشغل السوريون خلال الأسبوع الماضي 
بجريمة وقعت في مدينة حمص، حيث قُُتل 

الشاب خضر كراكيت مع خطيبته ندى السالم، 
وكلاهما من أبناء الطائفة العلوية، برصاص 
مجهولين يقودون دراجة نارية، في حادثة 

أثارت صدمة واسعة في الشارع المحلي، وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أعادت 

الجريمة إلى الواجهة أسئلة العدالة والأمن، 
والعلاقة بين مكّوّنات المدينة، ودور الطائفة 

العلوية في نسـيجها الاجتماعي، خاصة أن هذا 
النـوع من حوادث القتل أصبح متكررًًا بكثرة في 
الآونة الأخيرة بحسب بعض ناشطي المدينة، وأن 

حمص نفسـها تعيش حالة من العلاقة المرتبكة 
بين مكونات المدينة منذ سنوات عديدة.

ولفهـم هذا الارتباك، لا بد من العودة إلى تعقيد 
العلاقة بين المكّوّنين السني والعلوي في حمص، 
هذه العلاقة لم تكن مسـتقرة منذ سنوات طويلة، 

بل عرفت شدًًّا وجذبًًا متراكمين، ومّرّا بمحطات 
داميـة، تركت أرًًثا عميقًًا في الذاكرة الجمعية، 
خاصة بعد انطلاق الثورة السورية، وارتكاب 
مجزرة السـاعة )وهو جرح لم يلتئم بعد( إلى 
حادثة تكسير المحال في شارع الحضارة، مع 

الوقت، تحّوّل الاحتقان إلى قطيعة شـبه واقعية 
على الأرض، خاصة بعد عام 2012، وبدأت 
المدينـة تُعُاش لا كهوية جامعة، بل كمجال 
تتجاور فيه جماعتان تخشيان بعضهما، 

وبمعنى آخر، فإن حمص كمدينة وهوية قد 
دُُمرت منذ سنوات.

في علم النفس الاجتماعي، حين لا تُعُالََج 
الصدمـة، فإنها لا تبقى في الماضي، بل تتحّوّل 

إلى عدسة تفسير دائمة، يصبح الجرح هو 
المنظار الذي يُُقرأ من خلاله كل حدث جديد، 

هكذا، لا يعود السؤال: ماذا حدث؟ بل: لمََ حدث؟ 
وما الذي يعنيه لنا نحن؟ في مجتمع يحمل رضًًّا 
نفسيًًا طائفيًًا، يصبح أي عنف محتمالًا لأن يُُقرأ 
طائفيًًا، حتى قبل تبنيّن معطياته، التي قد تكون 

طائفية أو لا تكون.
هذه الآلية ليست حكرًًا على سوريا، فلكل مجتمع 

ه النفسي الخاص، أي نقطة ألمه التي يعيد  رّضّ
م  ، يتقّدّ عبرها تفسير الوقائع، في مصر مثالًا

السؤال الطبقي بوصفه الجرح الأكثر حساسية، 
لذلك تضّخّمت قبل سنوات حادثة عامل النظافة 

وطبق "الكشري"، لأنها لامست شعورًًا عميقًًا 
بالإهانة الطبقية، لم يكن الحدث بحد ذاته 

استثنائيًًا، لكن الجرح كان حاضًرًا، فاستُُدعي 
فورًًا، وفي فرنسا، كثيرًاً ما يُُقرأ الحدث من خلال 

سؤال الهوية والانتماء: فرنسي أصلي أم مجّنّس؟ 
أبيض أم أسود؟ مسلم أم غير مسلم؟ العدسة 

تختلف، لكن الآلية واحدة.
في الحالة السورية، السؤال الطائفي هو الأكثر 

قابلية للاستدعاء لأسباب تاريخية وسياسية 
معروفة، تراكمت خلال نصف قرن من حكم 

أمني ارتبط في الخيال الجمعي بصورة طائفية 
محددة، ثم تعّمّقت خلال سنوات الثورة، ومع كل 
حادث جديد، يعود هذا الجرح ليعيد تنظيم الفهم 

م تفسيرًاً جاهزًاً، من هنا تأتي جاذبية عبارة  ويقّدّ
“قتلوه لأنه علوي”، إنها تختصر الخوف، وتمنح 

القلق معنى واضحًًا، حتى لو أغلقت الباب أمام 
احتمالات أخرى.

الأثر النفسي هذا لا يتوقف عند طريقة التلقي 
ر الشكوك حول العدالة وسرعة  فقط، فحين تتكّرّ

المحاسبة وحياد القانون، فإن المسألة تتجاوز 
الجريمة إلى صورة الدولة نفسها، فوفق منطق 

الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز، تقوم الدولة 
الحديثة على تفويض الأفراد لها سلطة احتكار 
 ،"Leviathan"العنف مقابل الطمأنينة، إنها الـ

مستعيرًاً وصف هذا الحيوان الأسطوري الذي 
ورد ذكره في العهد القديم، ليعبر استعاريًًا عن 
هذا الكيان الذي يحتكر العنف، أما في التحليل 

النفسي، فيمكن فهم الدولة بوصفها ما يسميه 
لاكان “Nom du Père”، أي “اسم الأب” الذي 
يمنح القانون شرعيته ويضع حدًًا للفوضى.

إذا بدا هذا “الأب” غير عادل أو غير قادر على 
الحماية المتساوية، فإن وظيفته الرمزية تتآكل، 

وعندها لا يعود الناس مواطنين داخل إطار 
جامع، بل جماعات تبحث عن حماية ذاتية، بعد 

فقدان الأب لوظيفته تتفكك الرابطة الأسرية، 
وهنا تكمن الخطورة: ليس في الجريمة بحد 

ذاتها، بل في اهتزاز الثقة بالمرجع الذي يفترض 
أن يكون فوق الانقسام.

لقد جرى تقويض فكرة الدولة في سوريا منذ 
سنوات عديدة بواسطة الأسد الأب، وذلك حين 

جرى التعامل مع المواطنين على أساس هوياتهم 
لا على أساس مواطنتهم، ومع تراكم ذلك، انهارت 

الهوية الجامعة وتفّتّت المجتمع، واليوم، في 
لحظة ما بعد الانهيار، يدرك كثيرون حجم العبء 
الملقى على عاتق السلطة الجديدة في إعادة بناء 
الهوية السورية من جديد، غير أن هذا المسار لا 

يُنُجز بالاحتفالات المتكررة، والمهرجانات التي 
أصبح لا حصر لها، أو بلغة الإنجازات السريعة، 
تلك المليارات التي نشاهدها في الإعلام فقط، بل 
يتحقق ذلك بعمل جاد على ترميم الثقة وإرساء 

المساواة الفعلية أمام القانون.
أول خطوة في إعادة بناء الدولة ليست خطابًًا 

سياسيًًا، بل عدالة واضحة ومتوازنة، تعيد تثبيت 
الـ"Leviathan" كضامن للجميع، وتُحُيي “اسم 

الأب” كرمز جامع لا كطرف في الانقسام، من 
دون ذلك، سيبقى الجرح حاضًرًا، وستظل كل 

جريمة شرارة تُعُيد إشعال الخوف، ولن تستعيد 
المدينة هويتها، ولا الدولة معناها.

خالد المطلق  

لم يعد الصراع على السلطة في القرن الـ21 يُُدار 
فوق طاولات المفاوضات أو عبر صناديق الاقتراع 
فحسب، بل انتقل إلى "القبو المظلم" حيث تُحُفظ 

الأسرار التي لا تجرؤ النخب على مواجهتها، 
ونحن اليوم نعيش لحظة تاريخية فارقة تحولت 

فيها "المعلومة الشخصية" من مجرد تفصيل عابر 
إلى "عملة سيادية" قادرة على إسقاط حكومات 

وتغيير خرائط جيوسياسية، إن ما كشفته قضية 
جيفري إبستين لم يكن مجرد انحراف أخلاقي 

لملياردير، بل كان إعلانًاً عن سقوط "ورقة التوت" 
عن وجه النظام العالمي ليكشف عن هيكل قبيح 

يُدُار بـ"الريموت كنترول" عبر ملفات الابتزاز، 
وفي هذا السياق تبرز المقارنة بين إبستين 

ونموذج "مصطفى طلاس" كضرورة لفهم كيف 
تلاقت الرأسمالية المتوحشة مع الدكتاتورية 

الشمولية في نقطة واحدة، وهي تحويل الجسد 
البشري إلى فخ والفضيحة إلى دستور، إننا أمام 

مواجهة بين عالمين أحدهما يّدّعي الديمقراطية 
والآخر يمارس السلطة المطلقة، لكنهما يجتمعان 

في "مختبر السيطرة" حيث يُحُول القادة إلى 
رهائن في أرشيفات الغرائز.

اعتمد جيفري إبستين على فكرة "المصيدة 
الجغرافية" متمثلة بجزيرة معزولة )ليتل سانت 

جيمس( تُرُفع فيها التكلفة الأخلاقية ويتم توثيق 
سقطات النخب العالمية عبر شبكة كاميرات 

معقدة، ولم يكن الهدف المتعة الشخصية فحسب 
بل تحويل "الضيف" إلى رهينة معلوماتية لدى 

أجهزة استخباراتية، حيث تصبح الصور المسربة 
"أصفادًًا غير مرئية" تتحكم في قرارات القادة 

لسنوات طويلة، في المقابل، طّبّق مصطفى 
طلاس النسخة السيادية من هذه المنظومة في 
قلب الشرق الأوسط، إذ لم تكن دمشق بحاجة 

لجزيرة معزولة بل كانت "الشقق الآمنة" والمكاتب 
الفارهة هي المصيدة، وطلاس الذي أدار وزارة 

الدفاع لعقود لم يكن مجرد جنرال عسكري، 
بل كان "أمين أرشيف الغرائز"، وكان استدراج 

الشخصيات العامة إلى دوائر المتعة تحت إشرافه 
المباشر وسيلة لتحويلهم إلى براغي في آلة 

النظام، حيث تصبح "الوثيقة الحميمة" أقوى من 
أي قانون.

لا يجد الباحث عن تجليات "إباحية السلطة" أبلغ 
من مذكرات طلاس الشهيرة "مرآة حياتي"، 

وفي هـذا الكتاب يكسر طلاس وقار "البذلة 
العسـكرية" ليتحول إلى راوٍٍ للنزوات بجرأة 
غريبة حاشـدًًا صوره مع عارضات الأزياء 

والسـينما العالمية جنبًًا إلى جنب مع صور 
الجبهات، إن "مرآة حياتي" هي النسـخة 

الورقيـة العلنية من "كاميرات المراقبة" في 
جزيرة إبسـتين، ومن خلال هذا الكتاب مّرّر 
طلاس رسالة اسـتعلائية مفادها أن النخبة 
الحاكمة تمتلك "حقًًا سـياديًًا" في استباحة 

كل شيء، فهو لم يكتب مذكرات نصر عسـكري 
بل دّوّن "جردة حسـاب للمتعة والنفوذ"، فهذا 

الاسـتعراض لم يكن مجرد نرجسية، بل كان 
غطـاء لشرعنة الابتزاز حيث جعل طلاس من 

"الفضيحة" أدبًًا رسـميًًا للدولة محصنًًا نفسه 
والمنظومة التي يمثلها عبر اسـتعراض "القوة 

الناعمة" كدليل على التمكن والسيطرة.
وبينما كان إبستين وطلاس يعتمدان على التوثيق 
المادي )صور، أفلام، شهادات(، انتقل العالم اليوم 

إلى مرحلة أشد رعبًًا وهي "الابتزاز السيبيري" 
مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتقنيات "التزييف 

العميق"، ولم تعد الحاجة قائمة لاستدراج 
المسؤول إلى "جزيرة" أو "شقة آمنة"، يمكن 

الآن صناعة "الفضيحة" بدقة رقمية تجعل من 
المستحيل نفيها، وهنا يلتقي إرث طلاس وإبستين 

بأدوات المستقبل، فإذا كان طلاس قد احتاج 
إلى عقود لبناء أرشيفه السيادي، فإن أجهزة 

الاستخبارات اليوم يمكنها تخليق "ملفات سوداء" 
لأي معارض أو قائد في غضون دقائق، وهذا 

التطور يحول "إباحية السلطة" من فعل مادي 
إلى حرب رقمية شاملة حيث تصبح الحقيقة 

هي الضحية الأولى، ويصبح "الابتزاز" هو 
المحرك الفعلي للسياسـة الدولية في عصر ما بعد 

الحقيقة.
إن الدرس المستفاد من تقاطع مساري إبستين 

وطلاس هو أن السـلطة التي تُبُنى على "الابتزاز" 
هي سـلطة تحمل بذور فنائها في داخلها، 

ومن الواضح أننا نقترب من عصر "الانفجار 
المعلوماتي العظيم"، حيث لم تعد الخزائن 

المصفحة قادرة على حماية الأسرار القاتلة، 
وسقوط إرث إبستين وتفتت الأرشيفات التي 
بناهـا أمثال طلاس يضع العالم أمام حقيقة 

مرعبة، وهي أن "شرعية" الكثير من الأنظمة 
والقادة لم تكن قائمة على الرضا الشـعبي أو 

الكفاءة السياسية بل على الصمت المتبادل 
حول الفضائح المشتركة، وفي النتيجة، إن 

العالم الذي استقر لعقود على توازنات "الرعب 
النووي" يترنح اليوم تحت وطأة "توازن الرعب 

المعلوماتي"، ومع دخول الذكاء الاصطناعي 
على خط المواجهة لم يعد السـؤال هو "من يملك 
الملفـات؟" بل "من يملك القدرة على إقناع العالم 

بصدقها أو كذبها؟"، والتاريخ يخبرنا أن "السيرة 
الذاتيـة" التي تُكُتب في الغرف المظلمة لا بد أن 

تخرج يومًًا إلى الضوء، وعندها لن تنفع الحصانة 
الدبلوماسية ولا الرتب العسكرية، فالحقيقة 

عندما تنفجر لا تترك وراءها سوى رماد الأنظمة 
التي اعتقدت أن "الفضيحة" هي أقصر الطرق 

للخلود، لقد انتهى زمن الحكم بـ"الملفات المغلقة"، 
وبدأ زمن الحساب بـ"الحقائق العارية".

إحــدى المــدارس المدمــرة فــي حــي طريــق البــاب بمدينة حلب - 20 شــباط 2026 )عنب بلدي(

خارطـــة الطــــريـــــق
ــدف  ــد أن اله ــت أك ــم حتاح ــور باس الدكت
الأســمى هــو "بنــاء الإنســان الســوري"، وأن 

ــم. ــي التعلي ــاء ه ــذا البن ــة ه بواب
واســتذكر المكانــة العالميــة التــي كانــت 
ــع  ــورية )التاس ــهادة الس ــا الش ــع به تتمت
ــت  ــا كان ــتبرًاً أنه ــا، مع ــا( تاريخي� والبكالوري
تعــادل أعلى الشــهادات العالميــة. للعــودة إلى 
ــد كبرى  ــت قواع ــع حتاح ــة، وض ــك المكان تل

ــق: ــة الطري لخارط
الإداريــة  والقــوانين  النظــم  تطويــر   •
الــوزارة  هيكلــة  إعــادة  )المأسســة(: 
والمديريــات لتكــون أكثر مرونــة وعدالــة.
ــز على  ــة: التركي ــج التعليمي ــر المناه • تطوي

ــعصر. ــه لل ــوى ومواكبت ــودة المحت ج
ــط  ــي: رب ــاج الوطن ــع الاحتي ــة م • المواءم
ــل  ــوق العم ــة س ــم بحاج ــات التعلي مخرج
ــو  ــاء، متخصص ــون، أطب ــة )مهندس الفعلي

معلوماتيــة...(.

 •

ــادة  ــم: إع ــي للمعل ــوزن الأخلاق ــتعادة ال اس
ــربٍٍ، ودوره في  ــدوة وم ــم كق ــار للمعل الاعتب
رأب الصــدع الاجتماعــي وحمايــة الأجيــال من 

ــة. ــكار المتطرف الأف
مــن جهتــه، أضــاف الدكتــور مصعب شــبيب 

أبعــادًًا أخــرى حيويــة لخارطــة الطريق:
ــاب  ــور غي ــد الدكت ــي: انتق ــول الرقم • التح
على  والاعــتماد  الإلكترونيــة"  "الحكومــة 
البيروقراطيــة الورقيــة، مما يعطــل صرف 
إلى  ودعــا  المعــاملات.  ويؤخــر  الرواتــب 
تسريــع الرقمنــة كحــل جــذري للترهــل 

الإداري.
• البعــد الأخلاقــي والوطنــي: أكــد أن المعلــم 
يحمــل رســالة وطنيــة في لم الشــمل، ويجــب 
أن يُنُظــر إلى عمليــة الدمــج كاســتعادة لأبنــاء 
الوطــن، بعيــدًًا عــن الإقصــاء الســياسي، مــع 
ــي  ــي يحم ــاق شرف مهن ــود ميث ضرورة وج

الــطلاب ويضمــن بيئــة تعليميــة ســليمة.
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شـهدت الـفترة الماضيـة توقيـع اتفاقيـات اقتصاديـة بين الحكومـة السـورية 
والسـعودية شـملت قطاعات متعددة، وتنوعـت بين تعزيز البنيـة التحتية لقطاع 
الاتصـالات وتطوير منظومـات الربط الرقمي، وتأسـيس شركة طيران سـورية- 
سـعودية لتعزيـز الربـط الجـوي، وتشـغيل وتطويـر شركة الـكابلات السـورية 

لحديثة. ا

وتضمنـت العقـود الموقعـة بين الجانـبين 
أُعُلـن عنهـا  التـي  السـوري والسـعودي 
في مؤتممر صحفـي حضرتـه عنـب بلدي 
الحـالي،  شـباط  مـن   7 في  بدمشـق، 

التاليـة: المشـاريع 
• مشروع تطويـر مطـار حلـب الـدولي 
الجديد وتشـغيل وتحـسين المطار الحالي، 
وتأسـيس شركة طيران في سـوريا لمزاولة 
الجـوي  والشـحن  التجـاري  الـطيران 
للـطيران  العامـة  الهيئـة  مـع  بالشراكـة 

الـدني السـوري.
تحليـة  مشـاريع  لتطويـر  اتفاقيـة   •
ونقـل الميـاه مـن خلال إجـراء الدراسـات 
اللازمـة،  والماليـة  والفنيـة  الاقتصاديـة 
وإيجـاد الحلـول المناسـبة لتقييم مشروع 

تحليـة ميـاه البحـر.
التحتيـة  بالبنيـة  للارتقـاء  مشروع   •
للاتصـالات في سـوريا مـن خلال تمديـد 
كابلات الأليـاف الضوئيـة وإنشـاء مراكز 
تقديـم  تعزيـز  يُسُـهم في  بيانـات، بمما 
خدمـات الإنترنـت، وتممكين سـوريا مـن 
أن تكـون مركـزًاً إقليمي�ـا لنقـل البيانـات 

الـدولي. والاتصـال 
شركـة  وتطويـر  تشـغيل  اتفاقيـة   •
إضافـة  الحديثـة،  السـورية  الـكابلات 
للتدريـب  الوطنيـة  المنصـة  تطويـر  إلى 

والتقـاني. والفنـي  المهنـي  والتأهيـل 
للتعـاون  إطاريـة  اتفاقيـة  توقيـع   •
تنمويـة  مبـادرة   45 وإطلاق  التنمـوي، 
بين صنـدوق التنميـة السـوري واللجنـة 

السـعودية. التنمويـة 
تناقـش عنـب بلـدي الاتفاقيـات المعلنـة 
مـع خبراء اقتصـاديين، محاولـة الوقوف 
على أبـرز الإيجابيـات والمكاسـب العائدة 
والشركات  السـوري  الاقتصـاد  على 
السـعودية المنفـذة، بالإضافة إلى دراسـة 
النقـاط السـلبية وبعـض العوائـق التـي 
الاسـتثمارات  هـذه  تنفيـذ  تـعترض  قـد 

الضخمـة.

المكاسب المترتبة على الاتفاقيات
يعتقد الباحـث الاقتصادي محمد السـلوم 
أن ضـخ رأس مـال مبـاشر في قطاعـات 
سـيادية ترتبـط بالبنيـة التحتيـة والربط 
وإعـادة  الرقمـي،  والاقتصـاد  الإقليمـي 
الإعمار، يعكـس أن القيـادة الجديـدة في 
دمشـق اسـتطاعت إعـادة إنتـاج صـورة 
سياسـية واقتصاديـة مختلفة عـن مرحلة 
العزلـة السـابقة، وفتـح نافذة ثقـة أولية 
لـدى المسـتثمر العـربي، خصوصًًـا مـن 

دولـة بحجـم السـعودية.
وقـال السـلوم، إن دخـول الريـاض بهذا 
الحجـم لا يحمـل فقط بعـدًًا اقتصاديًاً، بل 
يمثـل “إشـارة سـوق” قويـة بـأن البيئة 
مـن  أكبر  قـدر  نحـو  تتجـه  السياسـية 
الاسـتقرار النسـبي، وأن مخاطر الاستثمار 
بـدأت تنتقـل من خانـة “المسـتحيل” إلى 

للحسـاب”. “القابل  خانـة 
وعلى مسـتوى صورة سـوريا في الأسواق 
الاقتصـادي  الباحـث  أشـار  الإقليميـة، 
تعمـل  الاتفاقيـات  هـذه  أن  إلى  السـلوم 

آن  في  واسـتثمارية  معنويـة  كرافعـة 
واحـد، لأن المسـتثمرين عـادة لا يتحركون 
منفرديـن، بـل يتبعون “مـؤشرات الثقة”، 
وعندمـا تدخـل السـعودية في مشـاريع 
فهـي  تحتيـة،  وبنيـة  واتصـالات  طيران 
عملي�ـا تعيـد وضـع سـوريا على خارطـة 
المخاطـر  علاوة  وتخفـض  الفـرص، 

المرتبطـة بهـا تدريجي�ـا.
وبنيّن السـلوم أن قطاع الطيران والمطارات 
ربـط  لإعـادة  استراتيجيـة  بوابـة  يبـدو 
ا، فالإعلان عن تأسـيس  سـوريا اقتصاديـ�
شركـة طيران اقتصاديـة وتطوير مطاري 
حلـب لا يعنـي فقط زيـادة الـرحلات، بل 
والخدمـات  التجـارة  تحريـك  إلى  يـشير 
وفتـح  السـياحة  وتنشـيط  اللوجسـتية 
مسـارات جديدة لسلاسـل الإمداد، فالنقل 
مـن  الخارجـة  الاقتصـادات  في  الجـوي 
الصراع ليـس قطاعًًـا خدمي�ـا فقـط، بـل 
هـو أداة لإعادة دمـج الدولـة في محيطها 
الاقتصـادي، وإرسـال رسـالة بـأن البلاد 
تسـتعيد قدرتهـا على الحركـة والانفتـاح.
الاتصـالات  قطـاع  يمثـل  المقابـل،  في 
ا  السـلوم، رهانـ� الرقمـي، وفـق  والربـط 
فـمشروع  ـا،  عمق� وأكثر  الـدى  بعيـد 
تمديـد  على  يقـتصر  لا  لينـك”  “سـيلك 
كابلات أو تحـسين الإنترنـت، بـل يضـع 
سـوريا في موقـع محتمـل كممـر إقليمي 
وأوروبـا،  آسـيا  بين  البيانـات  لعبـور 
يخلـق  الاسـتثمارات  مـن  النـوع  وهـذا 
بيئـة جديـدة لجـذب شركات التكنولوجيا 
السـوري  الاقتصـاد  والخدمـات، ويمنـح 
فرصـة للخـروج مـن الاعـتماد التقليـدي 
على القطاعـات الريعيـة، باتجـاه اقتصاد 

واندماجًًـا. إنتاجيـة  أكثر  رقمـي 
وأشـار الباحث الاقتصادي محمد السـلوم 
الثقيلـة،  التحتيـة  البنيـة  قطـاع  أن  إلى 
مثـل مصانـع الأسـمنت ومشـاريع الميـاه 
والتحليـة، يمثل العمـود الفقري لأي دورة 
إعـادة إعمار، وتسـهم هـذه المشـاريع في 
مبـاشرة،  وغير  مبـاشرة  وظائـف  خلـق 
وتعيد تشـغيل قطاعـات البنـاء والصناعة 
والخدمات، وتسـهم في تحـسين الخدمات 
الأساسـية التـي تشـكل شرطًاً للاسـتقرار 
الأسـمنت  في  فالاسـتثمار  الاجتماعـي، 
هـو  بـل  تقني�ـا،  تفصـيالًا  ليـس  والميـاه 
مـؤشر على أن إعـادة الإعمار باتـت تدخل 
مرحلـة التنفيـذ الفعلي لا مجـرد الخطط.
قـال  والماليـة  النقديـة  الناحيـة  ومـن 
بهـذا  اسـتثمارية  تدفقـات  إن  السـلوم، 
الحجـم قادرة على دعم سـعر الصرف عبر 
زيـادة تدفـق العملـة الصعبـة، وتحسين 
وتنشـيط  الأجنبـي،  القطـع  احتياطـي 
ترفـع  أن  المدفوعـات، كما يمكـن  ميـزان 
القـصير عبر  الأجـل  النمـو في  معـدلات 
تحريـك الطلـب والاسـتثمار، وفي الأجـل 
إنتاجيـة  طاقـات  بنـاء  عبر  المتوسـط 
جديـدة، بشرط إدارتهـا بشـكل صحيـح.
والميـزة الأهم، بحسـب السـلوم، تكمن في 
الاسـتثمارات تمثـل خطـوة في  أن هـذه 
انتقـال الاقتصـاد السـوري مـن “اقتصاد 
السـوداء  السـوق  على  قائـم  حـرب” 

اقتصـاد  إلى  والتهريـب،  والانـكماش 
يصبـح  حيـث  وإنتاجيـة،  انتظامًًـا  أكثر 
والتشـغيل  التحتيـة  والبنيـة  الاسـتثمار 
الطـوارئ. اقتصـاد  بـدل  رئيسـة  أدوات 
الاقتصـادي  المحلـل  ذكـر  جهتـه،  مـن 
الأوسـط،  الشرق  والسـياسي في شـؤون 
الأكاديممي محمـد صالـح الفتيـح، عـدة 
توقيـع  مـن  محتملـة  إيجابيـة  آثـار 
السـعودية،  مـع  الأخيرة  الاتفاقيـات 
يتمثـل أولهـا في إرسـال رسـالة إيجابية 
للمسـتثمرين الأجانب للقدوم إلى سـوريا 
ومحاولـة الاسـتثمار في البنـى التحتيـة، 
العـزوف  إلى وجـود حالـة مـن  مـشيرًاً 
عـن  الأجانـب  المسـتثمرين  قبـل  مـن 
القـدوم للاسـتثمار في السـوق السـورية 
حتـى الآن، متوقعًًـا أن تخفـف الاتفاقيات 
الموقعـة أخيرًاً مـع السـعودية مـن حـدة 

الـدولي. الموقـف  في  الجمـود  هـذا 
الأخيرة  الاتفاقيـات  أن  الفتيـح  وأضـاف 
المتطلبـات  بعـض  تلبـي  السـعودية  مـع 
الاقتصاديـة والخدميـة التـي تحتـاج إليها 
سـوريا لبـدء التعـافي من مرحلـة الحرب، 
تـأتي  الاتفاقيـات  بعـض  أن  إلى  منوهًًـا 
تحديدًًا لتـملأ ثغرات لا تسـتطيع الحكومة 
ا، وهـو ما  السـورية التعامـل معهـا حاليـ�
ينطبـق على اتفاقية شركة الـطيران "ناس 
شركـة  أسـطول  بنـاء  فإعـادة  سـوريا"، 
الطيران السـورية هو مهمة عاليـة التكلفة 
وشـديدة التعقيـد قـد تصـل إلى مليارات 
الـدولارات، فـضالًا عـن الحاجـة للانتظار 
سـنوات لتأهيـل الكـوادر الفنيـة والملاحية 
والإداريـة اللازمة بعد سـنوات من الجمود 

في قطـاع الـطيران السـوري الـدني.
على  تعـود  التـي  الفائـدة  وبخصـوص 
هـذه  المسـتثمرة في  السـعودية  الشركات 
الاقتصـادي  المحلـل  بنيّن  الاتفاقيـات، 
السـعودية  الشركات  أن  الفتيـح،  محمـد 
إلى  الواصـلين  أول  باعتبارهـا  ستكسـب 

السـوق السـورية في مرحلـة انتقـال هذا 
السـوق نحو اقتصاد السـوق الحـر، الأمر 
الـذي يمنـح الشركات السـعودية فرصـة 
البروز كلاعـب رئيس ومهيمـن في بعض 

القطاعـات.
الشركات  بعـض  أن  الفتيـح  وأوضـح 
السـعودية التي وقعت الاتفاقيات الأخيرة، 
مثل "أكـوا بـاور"، تملك فروعًًـا في دول 
عدة ويأتي التوسـع إلى سـوريا اسـتمرارًًا 
"طيران  شركـة  أمـا  السـابق،  للمسـار 
نـاس"، فيمثـل خروجها إلى سـوريا أول 
السـعودية،  السـوق  خـارج  لهـا  توسـع 
وهـي مشـاريع تـأتي في سـياق التنـوع 
السـعودية  تعمـل  الـذي  الاقتصـادي 
على تحقيقـه بعيـدًًا عـن النفـط والدعـم 

المبـاشر. السـعودي  الحكومـي 

العوائق والسلبيات 
قـال المحلـل الاقتصـادي محمـد الفتيـح 
لعنـب بلـدي، إن العوائـق التـي قـد تقف 
المعلنـة  السـعودية  الاسـتثمارات  أمـام 
في السـوق السـورية تتركـز في نـوعين، 

وثانـوي. رئـيسي 
الفتيـح،  وفـق  الثانـوي،  النـوع  يتعلـق 
والتشريعيـة  والفنيـة  التحتيـة  بالبنيـة 
في سـوريا، ومتطلبـات اسـتكمال بعض 
المشـاريع،  انـطلاق  قبـل  المخططـات 
"ناقـل"  شركـة  تنفيـذ  أن  موضحًًـا 
السـعودية الوطنية شـبكة لنقـل المياه إلى 
دمشـق والمنطقـة الجنوبيـة يتطلـب بداية 
إنهـاء وضع المخططـات التنظيميـة لإعادة 
الجنـوب  وأجـزاء  وريفهـا  دمشـق  إعمار 
السـوري، قبل انطلاق مشـاريع نقل المياه، 
خصوصًًـا أن هذه المشـاريع سـتنفذ تحت 
الأرض وبالتـالي يجـب أن تنجـز خططها 

التخطيـط. أول مراحـل  ومسـاراتها في 
الرئيـس  العائـق  أن  إلى  الفتيـح  وأشـار 
المعلنـة،  المشـاريع  يـعترض  قـد  الـذي 

يكمن في الجـدوى الاقتصاديـة والربحية 
لهـذه المشـاريع، فمشروع شركـة الطيران 
السـوريين  سـيخدم  سـوريا"  "نـاس 
الراغبين باسـتخدام الـرحلات الجوية، أما 
مشـاريع شركة "أكـوا باور" التي سـتنفذ 
محطـة لتحلية ميـاه البحر وتسـهيل نقل 
المياه إلى دمشـق والجنوب السـوري، فقد 
تدفـع إلى رفـع تعرفـة المياه في سـوريا، 
لأن الشركـة خاصـة وتبحـث عـن الأرباح 

مـن خلال هذه المشـاريع.
لم  الفتيـح،  محمـد  الاقتصـادي  المحلـل 
يسـتبعد ألا تبـدأ الجهة السـعودية بتنفيذ 
المشروع قبـل التحقق من وجـود خطوات 
السـورية  الحكومـة  جانـب  مـن  جديـة 
لرفـع تعرفة المياه بشـكل ملمـوس يضمن 
الوصـول للربحيـة عنـد انـطلاق المشروع 
رأينـاه في مجـال  السـعودي، وهـو مـا 
الكهربـاء التـي ارتفعـت أسـعارها بعيـد 
توقيـع اتفاقات إنشـاء محطـات الكهرباء 
الخمـس مـع "UCC" القطريـة القابضة.
الاقتصـادي  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
قـد  التـي  المخاطـر  أن  السـلوم،  محمـد 
تـعترض المشـاريع المعلنة مع السـعودية، 
تتركـز في الفسـاد وسـوء إدارة العقـود، 
مبيّّنًًا أن أي اختلال في الشـفافية سـيحول 
هـذه المشـاريع إلى مصـدر ريعـي جديد 

بـدل أن تكـون محـرك تنمية.
وأضاف السـلوم سـلبية أخـرى تتمثل في 
التركـز الجغـرافي للمشـاريع في مناطق 
أن  دون  ودمشـق،  حلـب  مثـل  محـددة 
ينعكـس ذلـك على بقيـة المحافظـات، ما 

قـد يعمّّـق الفجـوة التنمويـة الداخلية.
ونـوه السـلوم إلى نقطـة ثالثـة تمحورت 
حـول الاعتماد المفـرط على شريـك واحد، 
"الاقتصـاد  على  يؤثـر  قـد  الـذي  الأمـر 
الصحـي" الذي يحتـاج إلى تنويع الشركاء 
وتعظيـم  التبعيـة  لتقليـل  والاسـتثمارات 

الاستقرار.

 لا تخلو من عوائق

المشاريع السعودية تضع سوريا
على لائحة "الفرص" الاستثمارية

مجتمع

عنب بلدي - أمير حقوق   

مـع بـدء شـهر رمضـان، لا تتغير ملامح العاصمة السـورية دمشـق فحسـب، بـل تتبـدل وتيرتها أيضًًـا، إذ تهـدأ الضوضاء 
قبيـل المغـرب، وتتسـارع الخطوات في الأسـواق، وتعلو في المسـاء أصـوات التراويح من مـآذن الجامع الأموي، في مشـهد 

اعتـاد الدمشـقيون أن يصفـوه بأنه "الشـهر الذي تسـتعيد فيه المدينـة روحها".
في أزقـة أحيائهـا العتيقـة، حيث تتكـئ الحجـارة على ذاكرة البيـوت القديممة، تمتلئ واجهـات المحال و"بسـطات" الطرق 
بأنـواع التمـور وأكيـاس "المعـروك" و"الناعـم"، وتوضـع صحـون الحلويـات إلى جانـب أباريـق "العرقسـوس" و"التمـر 

هندي".
وتختلـط رائحـة المشروبـات الرمضانية بقهوة السـحور، بينما تتشـابك نـداءات الباعة مع التواشـيح المنبعثة من المسـاجد، 

لتتكـّوّن لوحـة رمضانيـة نابضة يقول عنها الدمشـقيون إنهـا تجربة "تُعُـاش ولا تُوُصف".
لكـن هـذا العام، لا تقـتصر الحكاية على الطقـوس ذاتها، بل تمتـد إلى أولئك الذين أبعدتهم الغربة سـنوات طويلـة، ليعودوا 

حامـلين حنينهـم إلى تفاصيل صغيرة افتقدوها خارج سـوريا.

الإفطار.. مائدة تتسع للجميع
تتبـدل ملامـح المدينـة على نحـو درامـي 
الضجيـج  فيخـف  الغـروب،  اقتراب  مـع 
في  الاسـتعداد  وتيرة  وتعلـو  تدريجي�ـا، 
تحبـس  كلهـا  دمشـق  كأن  البيـوت، 
أنفاسـها بانتظـار لحظـة واحـدة، دقائق 
قليلة تفصـل بين حركـة محمومة وصمت 
وسـكون  السـوق  صخـب  بين  شـامل، 
المائـدة، خاصـة تلـك التـي تعيـد جمـع 

الـغتربين. أبنائهـا  العائلـة مـع 
للعائديـن، لا تُخُـتصر لحظـة  وبالنسـبة 
بـل  فحسـب،  الصيـام  بـكسر  الإفطـار 
تتحـول إلى طقـس جماعـي يعيـد وصل 
وأبنائهـا  للمدينـة  ويمنـح  انقطـع،  مـا 
. معنـى المشـاركة الـذي افتقـدوه طـويالًا
رنـا زهير )34 عامًًـا(، عـادت هـذا العـام 
مـن ألمانيا بعد سـبع سـنوات مـن الغربة، 
تقـول لعنـب بلـدي، “كنـت أفتقـد لحظة 
الأذان في دمشـق، في الغربـة كنـا نفطـر 
على عجـل، كلٌٌّ في بيتـه يسـمع الأذان من 
جوالـه، أمـا هنا، فحتـى صـوت الأذان له 
طعـم مختلـف، ونبرات أفـراد العائلة التي 
تطلـب صمـت الموجوديـن لـسماع الأذان، 
فتشـعر أن المدينة كلها تجلـس إلى المائدة 

. ” نفسها
وتضيـف أن أكثر مـا اشـتاقت إليـه هـو 
“سـكبة الـجيران”، تلك العادة الدمشـقية 
التي تعربّر عـن تضامن اجتماعـي متجدد، 
حيـث تتبـادل العـائلات أطبـاق الطعـام 

الإفطار. قبيـل 
“في أول يـوم رمضـان، طرقـت جارتنـا 
البـاب بطبـق "شـيخ الـحشي"، حينهـا 

ـا، قالـت رنـا. شـعرت أننـي عـدت حق�

في الغربة، كنا نفطر على عجل، كلٌٌّ 
في بيته يسمع الأذان من جواله، أما 

هنا، فحتى صوت الأذان له طعم 
مختلف.

رنا زهير
سورية عائدة من ألمانيا

حالـة مشـابهة يرويهـا طـارق المعـراني 
)41 عامًًـا(، الـذي أمضى أكثر مـن عشر 
سـنوات في السـويد قبـل أن يعـود هـذا 
العـام لقضـاء رمضـان مـع عائلتـه في 

دمشـق.
يقـول طـارق، إن أكثر مـا كان يرهقه في 
الغربـة هو “الإفطـار الصامـت”، “هناك، 
إلى شـقتي  فأعـود  العمـل  يـوم  ينتهـي 
وأفطـر  سريعًًـا  طعامًًـا  أُعُـدّّ  الصـغيرة، 
أمـام شاشـة التلفـاز، لا مدفـع، لا أصوات 
أطفـال في الحـارة، ولا طرقـات مفاجئـة 
على البـاب، أمـا هنـا، فحين أسـمع الأذان 
وأرى عائلتـي تلتـف حـول المائدة، أشـعر 

أننـي أسـتعيد جـزءًًا مـن نفسي".

التراويح..
فسحة روحية في قلب المدينة

بعـد الإفطـار، يتجـه الناس إلى المسـاجد 
لأداء صلاة التراويـح، إذ تتراص الصفوف 
يـفترش  بيـنما  المضيئـة،  القبـاب  تحـت 
الأطفـال سـاحات المسـاجد بضحكاتهـم.

الـذي أمضى  المنجـد )42 عامًًـا(،  أحمـد 
عقـدًًا في لبنـان قبـل أن يعود للاسـتقرار 
في دمشـق، يقـول إن صلاة التراويـح هنا 

“تجربـة روحيـة واجتماعيـة في آن”.
ويضيـف، “في الخـارج كانـت المسـاجد 
جميلـة، لكـن لم يكـن هنـاك ذلـك الدفء 
داخلهـا، وهـذا مـا كنـت أفقده بشـدة كل 
رمضـان، خاصـة أننـي كنت بعـد الصلاة 
وأشتري  الحميديـة،  سـوق  في  أسير 
البوظـة وألتقـي بأصدقـاء لم أرهـم منـذ 

سـنوات”.
كبـار  يتجـاور  المسـاجد،  باحـات  وفي 
إلى  الـصلاة  وتتحـول  والشـباب،  السـن 
لقـاء اجتماعـي يومـي، وبعـد التراويـح، 
ويخـرج  المقاهـي،  في  السـهرات  تمتـد 
البعـض للتنـزه في شـوارع دمشـق التي 

تبقـى يقظـة حتـى السـحور.

السحور.. المدينة التي لا تنام
تسـتيقظ  كانـت  الفجـر،  اقتراب  عنـد 
حارات دمشـق على صوت "المسـحراتي" 
الأهازيـج  مـرددًًا  بطبلتـه  يجـول  وهـو 
الطقـس  هـذا  زوال  ورغـم  التقليديـة، 
الرمضاني، لا تزال شـوارع دمشـق تعيش 
أجـواء السـحور كمدينة لا تنام شـوارعها.
مـن  عـادت  عامًًـا(،   29( حيـان  لـيلى 
ألمانيـا لقضـاء رمضـان مـع أهلهـا، تقول 
إن السـحور كان أكثر مـا يوقـظ حنينهـا، 
ا، هنـا،  "في أوروبـا كان كل شيء صامتـ�
حتى الليـل له حيـاة، نجتمع حـول مائدة 
الموجـودة  بالحـواضر  المليئـة  السـحور 
صـوت  وننتظـر  سـوري،  بيـت  كل  في 
الإمسـاك، كأنه إعلان رسـمي بأننـا معًًا".

يوافقهـا الـرأي طـارق المعـراني، ويشرح 
أنـه في غربتـه لم يعـش أجواء السـحور، 
هاتفـه،  منبـه  على  تقـتصر  كانـت  بـل 
يسـتيقظ بمفـرده يتناول وجبة السـحور، 
ويعـود للنـوم، دون أي طقـوس أو أجواء 

الـغتربين  شـمل  تلـم  حتـى  أو  ترافقـه 
العـرب، وهـذا مـا زاد رغبتـه في زيـارة 

سـوريا خلال فترة رمضـان.

السحور كان أكثر ما يوقظ حنيني في 
أوروبا، كان كل شيء صامتًًا، هنا، 

حتى الليل له حياة، نجتمع حول مائدة 
السحور المليئة بالحواضر.

ليلى حيان
سورية عائدة من ألمانيا إلى دمشق
لقضاء رمضان

أجواء الشوارع.. بين الزينة والحنين
مـا إن ثبـت هلال الشـهر، حتـى تبدلـت 
ت الفوانيس من  ملامـح الشـوارع، إذ تدلـ�
الشرفـات، وانسـابت خيوط الأضـواء بين 
الأبنيـة كأنهـا جسـور صـغيرة مـن نور، 

ا ببيـت وحـارة بأخرى. تربـط بيتـ�
تكتسـب الأزقـة وهجًًـا خاصًًـا، الأطفـال 
يركضـون تحـت الزينـة، وصـوت الباعة 
ورغـم  العابريـن،  بضحـكات  يمتـزج 
الضغـوط الاقتصاديـة التـي تثقـل كاهل 
كـثير من العـائلات، يحـرص الأهالي على 
إبقـاء شـعلة البهجـة متقـدة، ولـو بزينة 
بسـيطة أو طبق حلـوى متواضع يشـارك 

الجميع. بـه 
عصائـر  محـل  صاحـب  طـارق"،  "أبـو 
يقـف  بدمشـق،  الصناعـة  منطقـة  في 
خلـف براداتـه المليئـة بـ"التمـر هنـدي" 
إن  بلـدي،  لعنـب  ويقـول  و"الـجلاب"، 

السـوق”. إلى  الـروح  “يعيـد  رمضـان 
تختلـف  “الحركـة   ، مبتـسامًا ويضيـف 
تمامًًـا، النـاس يخرجون مسـاء، يتبادلون 
صـار  السـوق  أن  ويشـعرون  التهـاني، 

مـكان لقـاء لا مجـرد بيـع وشراء”.
العائديـن  الـغتربين  أن  إلى  ويـشير 
مضاعفـة،  طاقـة  الـكان  على  يضفـون 
“حتـى الذين يعيشـون خـارج البلـد منذ 
سـنوات، جـاؤوا بحماسـة واضحـة هـذا 
العام، يريـدون أن يعيشـوا كل التفاصيل، 
من تنـاول أول حبة تمر في سـحور اليوم 
الأول إلى آخـر ركعـة في صلاة التراويح"، 

طـارق". "أبو  بحسـب 

زينـة  تبـدو  لا  الدمشـقية،  الشـوارع  في 
شـهر رمضان مجـرد أضـواء معلّقّـة، بل 
إشـارات صغيرة إلى ذاكـرة جماعية تصّرّ 
على البقـاء، بحسـب مـا تـرى رنـا زهير، 

ألمانيا. العائـدة مـن 
الحـنين إلى مـا كان،  أنـه بين  وتضيـف 
رغـم  الطقـوس  اسـتمرار  على  والإصرار 
بمكانتـه  رمضـان  يحتفـظ  شيء،  كل 
كأكثر الشـهور قـدرة على إعـادة الحيـاة 
أبنائهـا، سـواء  المدينـة، وإلى قلـوب  إلى 
المقيمـون أو العائـدون مـن دروب الغربة.

في الشوارع الدمشقية، لا تبدو زينة 
قة، بل 

ّ
شهر رمضان مجرد أضواء معلّ

إشارات صغيرة إلى ذاكرة جماعية 
تصرّّ على البقاء.

رنا زهير
سورية عائدة إلى دمشق

عكس الغربة.. طقس للانتماء
بالنسـبة لكثير مـن العائديـن، لا تُخُتصر 
الطقـوس الرمضانيـة في العبـادات فقط، 

بـل تمثـل إعـادة وصل بمما انقطع.
الغربـة، كما يجمـع العائدون مـن الغربة 
خلال حديثهـم، “تعلمـك قيمـة التفاصيل 
فتلـك  دمشـق،  في  أمـا  الصـغيرة”، 
التفاصيـل تتحـول إلى طقـوس يوميـة، 
"سـكبة الـجيران"، تنـزه مـا بعـد صلاة 
التراويـح، سـحور عـائلي طويـل، دفء 
اجتماعـات المصـلين في صلاتي التراويـح 
والسـحور، والإقبـال على شراء المأكـولات 

المتعلقـة بشـهر رمضـان.
ويختتمـون أن رمضـان هنـا ليـس شـهرًاً 
فحسـب، بل حالـة، في الغربة كانـوا يعدّّون 
الأيـام حتى ينتهي، أما في دمشـق فيلجؤون 

ا مـن أن ينتهـي سريعًًا. لذلـك خوفـ�
وهكذا، بين طقوس شـهر رمضان وعباداته، 
وبين حـرارة الأجـواء والحـنين إليهـا، تعود 
دمشـق اليوم، لتؤكـد أن رمضـان فيها ليس 
مجـرد مناسـبة دينيـة، بـل ذاكـرة جماعية 
تتجـدد، ودفء اجتماعـي يخـتصر معنـى 
العودة للسـوريين، ماسحًًا قسـاوة طقوسه 
في بلاد اغترابهم التي عاشـوها لسـنوات.

 يتحدثون عن الأسواق والسحور واللمّّة

عائدون: رمضان دمشق يعاش ولا يوصف 

يبقى رمضان أكثر الأشهر قدرة على بث الحياة بمدينة دمشق وقلوب أهلها سواء من لم يغادروها يومًًا أو من عادوا إليها بعد غياب طويل )تعديل عنب بلدي(

مســؤولون ســوريون وســعوديون خلال مراســم توقيع اتفاقيات اســتثمارية مشــتركة في دمشــق - 7 شــباط 2026 )عنب بلدي/ أحمد مســلماني(
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دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يعــد ضعــف تحمّّــل الإحبــاط لــدى الطفل أســاس هشاشــة التنظيــم العاطفي )عنــب بلدي/مولّ

أسرة وتربية

عنب بلدي - شعبان شاميه 

تدخـل العواطـف في كل جوانـب حياتنا، 
ويتمثـل الوعـي العاطفي للأطفـال بقدرة 
الطفل على التعرف على مشـاعره الخاصة 
وتسـميتها، وفهـم تأثيرهـا على سـلوكه، 
الخسـائر، وبنـاء  إدارة  تحمـل الإحبـاط، 
علاقـات عميقة، بالإضافـة إلى القدرة على 
فهم مشـاعر الآخريـن والتعاطـف معهم، 
مـا يسـاعدهم على التعبير بطـرق صحية 
بـدالًا مـن الكبـت أو الاندفـاع، وذلـك ركن 
العاطفـي  الـذكاء  تطويـر  في  أسـاسي 

مل. لشا ا
الـذكاء  معـدل  ارتفـاع  مـن  وبالرغـم 
المعـرفي لدى الأطفـال حالي�ـا، إذ أصبحوا 
للمعلومـة،  الوصـول  بسرعـة  يتميـزون 
والقـدرة  التقنيـة،  بالمهـارات  ويتمتعـون 
على البحـث والتحليـل، والتعـرض المبكر 
لمفاهيـم معقدة، فإنهـم أضعـف عاطفيًًا، 
النفسـية  الاستشـارية  تؤكـده  مـا  وفـق 
الأسريـة الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
أسـباب ومخاطر ضعف الوعـي العاطفي 
لـدى الأطفال، وتقـدم خطـة علاجية عبر 
اختصاصـيين تمكـن الأهـالي مـن تنمية 
الـذكاء العاطفـي لأطفالهم بالتـوازي مع 

المعرفي. الـذكاء 

أسباب أبعد من التكنولوجيا 
الضعـف  أسـباب  العرنـوس  أرجعـت 
العاطفـي لـدى الأطفـال إلى أن الحضور 
يغيـب  وقـت  في  موجـود،  الجسـدي 
الطفـل  يمتلـك  إذ  النـفسي،  الحضـور 
أجهـزة كـثيرة، لكنـه يفتقـد إلى الإصغاء 
الكامـل، والتواصـل الـبصري، والاحتـواء 

اسـتعجال. بلا  والوقـت  الهـادئ، 
الدمـاغ  أن  إلى  الاستشـارية  ولفتـت 
خلال  مـن  يتشـكّّل  للطفـل  العاطفـي 
التناغـم العاطفـي مـع الوالديـن، مشيرة 
إلى أنـه عندمـا ينشـغل الأهل ولو بحسـن 
غير  فجـوة  تتشـكل  أولادهـم  عـن  نيـة 
مرئيـة، إذ لا يحتـاج الطفـل إلى والديـن 

حاضريـن. والديـن  إلى  بـل  مثالـيين، 
السرعـة  ثقافـة  أيضًًـا،  الأسـباب  ومـن 
والنتائـج الفورية، بحسـب العرنـوس، إذ 
يحصـل الطفـل على فيديـو خلال ثانيـة، 
وإجابـة خلال لحظة، ولعبـة دون انتظار، 
صبرًاً  ب  تتطلـ� الواقعيـة  الحيـاة  بيـنما 
وجهـدًًا واحـتمال فشـل وتأجيل إشـباع، 
موضحـة أنـه في مثل هـذه الحالة ينشـأ 
أسـاس  وهـو  الإحبـاط،  تحمّّـل  ضعـف 

هشاشـة التنظيـم العاطفـي.
ـا عاطفيًًا  وتسـبب الحماية الزائـدة ضعف�
إن  إذ  الاستشـارية،  أضافـت  للطفـل، 
يتدخلـون  أصبحـوا  الأهـل  مـن  كـثيرًاً 
لحـل مشـكلات الطفـل فـورًًا، ويمنعون 
أي تجربـة ألم، ويخافـون مـن فشـله أو 
حزنـه، لكـن مـن وجهـة نظـر الصحـة 
النفسـية، فـإن الألم الخفيـف المتكرر هو 
الـذي  العاطفيـة، فالطفـل  القـوة  لقـاح 
لا يُسُـمح لـه أن يحـزن لـن يتعلـم كيف 

يتعـافى.
كما أن ضعـف تعليم المشـاعر داخل البيت 
يؤثـر سـلبًًا، بحسـب العرنـوس، ومعظم 
م النجـاح والأدب والتحصيل،  البيـوت تعلـ�
كيـف  الغضـب؟  مـا  م  تعلـ� لا  لكنهـا 
أهـدأ؟ مـاذا أفعـل عندمـا أُرُفـض؟ كيف 
أطلـب احتياجـي دون عـدوان؟ وبالتـالي 

الأطفـال اليـوم يمتلكـون مفـردات تقنية 
العاطفيـة  مفرداتهـم  لكـن  واسـعة، 

محـدودة دًًجـا.
وتتحـدث الاستشـارية النفسـية الأسريـة 
أيضًًـا عـن المقارنـة الاجتماعية المسـتمرة، 
التواصـل الاجتماعـي  إذ خلقـت وسـائل 
 )AI( الاصطناعـي  الـذكاء  فقـط  وليـس 
الفشـل  مـن  ا  وخوفـ� مثاليـة  ضغوطًـًا 
العلنـي وقلـق أداء دائمًـًا، فالمراهـق بـات 
يعيش تحـت "كاميرا نفسـية" مسـتمرة، 

بحسـب وصفهـا.

مخاطر نفسية بعيدة المدى 
إذا لم يُعُالـج هـذا الأمـر، تـبنيّن العرنوس، 
ونوبـات غضـب  مزمن�ـا،  ـا  قلق� سـنلحظ 
سريعة، وهشاشـة في العلاقات، وانسحابًاً 
اجتماعي�ـا، واعـتمادًًا مفرطًـًا على العـالم 
الرقمـي للهـروب، وصعوبـة في الـزواج 
ـا بسـبب ضعـف مهـارات التواصل  لاحق�

العاطفـي، وقابليـة أعلى للإدمـان.
حياتيـة  أمثلـة  الاستشـارية  وتُعُطـي 
واقعيـة مـن وحي الاستشـارات النفسـية 
اليوميـة، مثـل: طفـل بعمر عشر سـنوات 
خسر  إذا  ينهـار  لكنـه  دراسـيًًا،  متفـوّّق 
درَّبَ على الخسـارة  في لعبـة، لأنـه لم يـ�

العرنـوس. توضـح  التدريجيـة، 
كما نجد مراهقة نشـيطة على "السوشـال 
أمـام  التحـدث  تخـاف  لكنهـا  ميديـا"، 
مهـارات  تمتلـك  أنهـا  باعتبـار  الصـف، 
رقميـة عاليـة، وثقـة ذاتيـة منخفضة في 

الواقـع، بحسـب الاستشـارية.
ونشـهد أيضًًـا أطفـاالًا سريعـي الغضـب 
نعـون مـن الجهـاز، باعتبار أن  عندمـا ميُم
الجهـاز أصبح منظّـّم مشـاعرهم الوحيد، 
جوهـر  أن  مؤكـدة  العرنـوس،  بحسـب 
هـو  الحـالات  هـذه  مثـل  في  المشـكلة 

العاطفـي. الوعـي  ضعـف 

تعزيز الوعي العاطفي 
عرّفّتـه  مـا  بحسـب  العاطفـي،  الوعـي 
على  الطفـل  قـدرة  هـو  الاستشـارية، 
التعـرّفّ على مشـاعره وتسـميتها بدقـة، 
وفهم سـببها، وتنظيمهـا بطريقة صحية، 

أذى. دون  عنهـا  والتعـبير 
وفـق  عملي�ـا،  العاطفـي  الوعـي  ويعـزز 
مـن  مجموعـة  خلال  مـن  العرنـوس، 

تشـمل: والسـلوكيات،  الممارسـات 
• تسـمية المشـاعر: بدل أن نقـول: "ليش 
معصـب؟ مـا في شي!" نقـول: "واضـح 
إنك زعلان لأنـك خسرت.. طبيعي تزعل"، 
التسـمية هنا تخفف شـدة المشـاعر بنسبة 
كـبيرة، لافتـة إلى أن هذا مثبـت علميًًا عبر 

الدماغية. اللـوزة  تنظيم 
• تعليـم مهـارة تحمّّـل الإحبـاط: ويكون 
ذلك مـن خلال عدم المسـارعة إلى حل كل 
مشـكلة، وتـرك الطفـل يحـاول، والسماح 
لـه بالغضب مـع مسـاعدته على التهدئة.

• وقـت خـاص يومـي بلا أجهـزة: مـن 
الضروري إعـادة بنـاء الـجسر العاطفـي 
مـع الطفـل لـدة 15 دقيقـة يومي�ـا على 
الأقـل يتخللهـا لعـب حر وحديث بسـيط، 

دون هاتـف أو نصائـح.
• تعليم مهـارات تنظيم المشـاعر: تمارين 
تنفـس، العـدّّ التنـازلي، كتابـة المشـاعر، 

الرسـم، رياضـة منتظمة.
• نمموذج الأهل أهم مـن أي درس: إذا كان 
ا ولا يـعترف بخطئـه  الأب ينفجـر غضبـ�
ويكبت مشـاعره، فالطفل سـيتعلّمّ الشيء 
نفسـه، إذ إن الأطفـال لا يسـمعوننا، بـل 

. يقلدوننا

"AI"دور التكنولوجيا و
توضـح الاستشـارية النفسـية الأسرية أن 
المشـكلة ليسـت بـالأداة، بل باسـتخدامها 
واللعـب  الصحـي  الملـل  عـن  كبديـل 
الواقعي والحـوار والتجربـة، معتبرة أنها 
مفيـدة في حال جـرى اسـتخدامها كأداة 
تعليميـة متوازنـة، وتبـدأ المشـكلة عندما 
تصبـح منظّمّ المشـاعر الأسـاسي للطفل.

خطة علاجية عملية للأسرة 
خطـة  بلـدي  لعنـب  الاستشـارية  تشرح 
علاجيـة مؤلفـة مـن ثلاث مراحـل يمكن 
للأسرة الاعـتماد عليهـا في حـالات ضعف 

العاطفي: الوعـي 
بنـاء  إعـادة  عبر  الأولى  المرحلـة  تكـون 
الأمـان، احتـواء بلا نقد، مع اسـتماع أكثر 

توجيه. مـن 
التدريـب  الثانيـة  المرحلـة  وتشـمل 
إلى  إضافـة  الاسـتقلال،  على  التدريجـي 
مسـؤوليات منزلية، ومهام دون مسـاعدة 

الآمـن. بالفشـل  والـسماح  فوريـة، 
وتركّّـز المرحلـة الثالثـة، وفـق العرنوس، 
تعريـض  عاطفيـة،  مناعـة  بنـاء  على 
مناقشـة  صعبـة،  لمواقـف  تدريجـي 
المشـاعر بعـد كل تجربـة، وتعزيـز معنى 

النتيجـة. وليـس  الجهـد 

كيف نطور شخصية متوازنة؟ 
على  عاطفي�ـا  القويـة  الشـخصية  تقـوم 
إحسـاس بالأمـان، وقـدرة على التحمّّـل، 
للحيـاة،  ومعنـى  تواصـل،  ومهـارات 
الاستشـارية،  بحسـب  ذاتي،  وانضبـاط 
مشـددة على أن ذلـك لا يُبُنى بالمحاضرات، 

بـل بالتجـارب اليوميـة الصـغيرة.
وخلصـت العرنـوس إلى أن جيـل اليـوم 
ليـس أضعـف، هـو فقـط نشـأ في بيئـة 
مختلفـة لم تُعُـطِِ العاطفـة نفـس العناية 
أن  موضحـة  للمعلومـة،  أعطتهـا  التـي 
المعادلة لا تكـون بتقليـل التكنولوجيا، بل 
بزيـادة العلاقـة، فالطفل الذي يشـعر أنه 
مـرئي ومسـموع ومفهـوم، يسـتطيع أن 
يعيـش في أي عصر، حتـى عصر الـذكاء 

الاصطناعـي.

التهابات 
"النكـفـة"

ما أسبابها
ج؟

َ
وكيف تعالَ

الغـدد "النكفيـة" هـي زوج مـن الغـدد اللعابيـة تقـع على جانبي 
الوجـه أمـام الأذن مباشرة، تعمـل على إفراز اللعـاب في الفم، يؤدي 
التهابهـا إلى تـورم الخـد على جانـب واحـد أو كلا الجانـبين. وقـد 

يصيـب الأطفـال منـذ الـولادة أو الكبار.
اختصـاصي جراحة الأنـف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد سـليمان 
ديـب، قـال لعنـب بلـدي، إن أشـيع أمـراض الغـدة "النكفيـة" هو 

الالتهـاب، مبينـ�ا أن الالتهـاب قد يكـون قيحيـ�ا أو غير قيحي.

التهاب "النكفة" غير القيحي
الـفيروسي  الالتهـاب  القيحـي هـو  للالتهـاب غير  الأشـيع  المثـال 
)النـكاف(، الـذي تسـببه الفيروسـات نـظيرة المخاطية، بحسـب ما 

قالـه الدكتـور أحمـد سـليمان ديب.
الاختصـاصي ذكـر أن هـذا الالتهـاب يسـبب تـورم "نكفـة" مـؤلمًاً 
ثنـائي الجانـب مـع إعيـاء وضرر )عـدم القـدرة على فتـح الفـم(.

وتابـع ديـب أن الـعلاج في مثل هـذه الحالـة محافظ، يشـمل راحة 
بالسريـر وتدفئة وسـوائل ومسـكنات، مـشيرًاً إلى أن الحالة محددة 

. لذاتها
السـبب الثـاني الشـائع لتضخـم "النكفـة" غير القيحـي، بحسـب 
ديـب، هـو انسـداد قنـوات النـزح بسـدادة مخاطيـة أو حصيـات، 
مبين�ـا أن الـعلاج هنـا مشـابه لحالة الالتهـاب الفيروسي مـع تدليك 

.) ومحرّضـات اللعـاب )قطـع الليمون مـثالًا

التهاب "النكفة" القيحي 
أشـار الاختصـاصي إلى أن التهـاب "النكفـة" القيحـي هـو التهاب 

جرثومـي بالعنقوديـات، وهـو إمـا حـاد أو مزمن.
ويتميـز الالتهـاب القيحـي، وفـق ديب، بتـورم الغدة مـع ألم وحمى 

ونـزح قيحـي من قنـاة الغدة الرئيسـة في جـوف الفم.
ومـن أهـم المسـببات، بحسـب الدكتـور ديـب، تجفـاف مزمـن في 
مريـض مضعـف )تثبيط مناعـي، علاج شـعاعي، علاج كـيماوي(.
وتابـع الاختصـاصي أن الـعلاج في مثـل هـذه الحالة هـو "إماهة" 
)زيـادة الـوارد من السـوائل( إضافـة إلى الصادات الحيويـة، مشيرًاً 
إلى احتماليـة الحاجـة لنـزح جراحـي )خـروج السـائل مـن مـكان 
لآخـر( في الحـالات غير المسـتجيبة، كما قـد يحتاج الالتهـاب المزمن 

أو المتكـرر لاسـتئصال الغدة.

الحالات الطبية المؤهبة
أبـرز الحـالات الطبيـة المؤهبـة لالتهـاب "النكفـة" الحـاد القيحي، 
تشـمل الداء السـكري وقصـور الـدرق والقصور الكبـدي أو الكلوي 
التغذيـة و"متلازمـة جوغـرن" والإيـدز و"القهـم" )قلـة  وسـوء 
الشـهية( والنهـم وفـرط حمـض البـول بالـدم وفـرط البروتينـات 

الشـحمية في الـدم والانـسمام بالرصـاص، كما أوضـح ديـب.
ومـن الحالات المؤهبـة أيضًًا، بحسـب الاختصاصي، الأدوية المسـببة 
الاكتئـاب  ومضـادات  بيتـا  وحـاصرات  الـدرات  مثـل  للتجفـاف، 

وصـادات معينـة ومضـادات الكـولين.
"متلازمـة جوغـرن" هـي اضطـراب مناعـي ذاتي مزمـن يتمي�ـز 
بمهاجمـة الجهاز المناعـي عن طريق الخطـأ للغدد المُنُتجـة للرطوبة 
في الجسـم، ويـؤدي هـذا إلى انخفـاض إنتـاج اللعـاب، وبالتـالي 
جفـاف الفـم وانخفاض في إنتـاج الدموع، مما يسـبب جفاف العين 

)التهـاب القرنيـة والملتحمـة الجاف(.

كيف يمكن تحقيق التوازن؟

مع المهارات التقنية..
أطفالنا

أذكى معرفيًًا
وأضعف عاطفيًًا

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

أبـرز  مـن  إسبر  جينـي  الفنانـة  تعـد 
السـورية  الدرامـا  النسـائية في  الوجـوه 
رسـخت  إذ  الأخيريـن،  العقديـن  خلال 
الأعمال  مـن  مجموعـة  عبر  حضورهـا 
التـي جمعـت بين الانتشـار الـجماهيري 

التجـاري. والنجـاح 
لنفسـها  تحجـز  أن  إسبر  واسـتطاعت 
مكانـة خاصـة لـدى الجمهور، مسـتفيدة 
على  وقدرتهـا  اللافـت  حضورهـا  مـن 
مختلفـة،  دراميـة  أنمماط  بين  التنقـل 
والبيئـة  الكوميـدي  إلى  الاجتماعـي  مـن 

الشـامية.
واسـعة  شريحـة  لـدى  اسـمها  وارتبـط 
مـن المشـاهدين بشـخصية "ميديـا" في 
مسلسـل "صبايـا"، وهي الشـخصية التي 
مسيرتهـا،  في  مفصليـة  محطـة  شـكّّلت 

ا. ووسّّـعت قاعـدة شـعبيتها عربيـ�
إسبر  واصلـت  مسيرتهـا،  امتـداد  وعلى 
مـن  تسـعى  جديـدة  أدوار  عـن  البحـث 
الفنيـة،  صورتهـا  تنويـع  إلى  خلالهـا 
على  قـادرة  كممثلـة  حضورهـا  وتأكيـد 
خـوض تجـارب مختلفـة داخـل المشـهد 

السـوري. الدرامـي 
بلـدي،  عنـب  مـع  خـاص  حـوار  في 
تتحـدث جينـي إسبر عـن مشـاركتها في 
الموسـم الرمضـاني الحـالي، وعـن أبـرز 
ملامح الموسـم، وحماسـتها لعـودة بعض 
الفنـانين السـوريين إلى الأعمال الدرامية.

الخروج من عباءة المرحلة العمرية
عـن مشـاركاتها في هـذا الموسـم، تـبنيّن 
إذ  واسـعًًا،  ليـس  حضورهـا  أن  إسبر 
تشـارك في مسلسـل "اليتيـم"، وهو عمل 
بيئـة شـامية، مـن إخـراج تامر إسـحاق، 

وإنتـاج شركـة "أفاميـا".
تؤدي إسبر في العمل شـخصية "بهيجة"، 
وهي امـرأة قويـة ومتحكمـة بعائلتها، قد 
يراهـا بعـض المتابـعين ظالمة، فـيما يراها 

آخـرون مظلومة.
وتصـف الشـخصية بأنهـا جديـدة عليها، 
لا سـيما مـن ناحيـة المرحلـة العمريـة، إذ 
تجسـد دور أم لأبنـاء كبـار على مشـارف 

الـزواج، تدافـع عـن حقهـم في الميراث.
العمـري  التحـول  هـذا  انعـكاس  وعـن 
على صورتهـا لـدى الجمهـور، خاصة أن 
شريحـة واسـعة لا تـزال تراهـا بصـورة 
الفتاة الشـابة الجميلة المرتبطة بشـخصية 
"ميديـا" بمسلسـل "صبايا"، تؤكـد أن ما 
يهمهـا هـو أن تكـون مقنعـة في الـدور 
وأن يحبهـا النـاس مـن خلالـه، لا كيـف 

سـينعكس ذلـك على صورتهـا.

يـؤدي  الـذي  العمـل،  قصـة  وتتمحـور 
بطولتـه سـامر إسماعيـل وسـلوم حـداد 
وشـكران مرتجـى، حـول قضايـا الحـب 
والطمـع والحقـد، لتكشـف خبايـا صراع 
مروعـة،  جريممة  مـن  ينطلـق  عـائلي 
وتتصاعـد أحداثـه نحـو ذروة مأسـاوية، 
قبـل أن تحمـل النهاية مسـحة مـن الأمل 
تعيـد للحـارة توازنهـا بعـد سلسـلة مـن 

الانكسـارات.
السـنوات  خلال  أنهـا  إلى  إسبر  وتـشير 
عبـاءة  مـن  الخـروج  تحـاول  الأخيرة 
أثّـّرت  التـي  "ميديـا"، وهـي الشـخصية 
مسـاحة  وشـغلت  الجمهـور  في  كـثيًرًا 
عـرض  منـذ  طويلـة  لسـنوات  واسـعة 
مسلسـل "صبايـا"، لافتـة إلى أن كثيرين 
شـبّّهوها بالشـخصية حتـى في حياتهـا 
على  الصعـب  مـن  جعـل  مـا  اليوميـة، 
مختلفـة. أنمماط  في  رؤيتهـا  بعضهـم 

وعـن سر اسـتمرار الجمهـور في إعـادة 
مشـاهدة "صبايا" بجزأيـه الأول والثاني، 
بخصوصيـة  يتمتـع  العمـل  إن  تقـول 
يخاطـب  إذ  المحليـة،  الدرامـا  في  نـادرة 
فئـات عمرية متعـددة، يمكن أن يشـاهده 
الأطفال كما يشـاهده من هـم فوق الـ30 

والـ40.
وتصـف إسبر "صبايـا" بأنه عمـل عائلي 
خـالٍٍ مـن الإسـفاف، يقـوم على حكايـة 

بطابـع  اليوميـة،  الحيـاة  مـن  قريبـة 
"حكايـة  أن  معـتبرة  خفيـف،  كوميـدي 
يشـيخ  لا  لذلـك  تنتهـي،  لا  الصبايـا" 

تعبيرهـا. حـد  على  المسلسـل، 

موسم رمضاني بطابع متنوع
تتوقـف إسبر، كفنانـة وكعضـو في لجنة 
صناعـة السـينما والتلفزيـون، عند ملامح 
الموسـم الرمضـاني الحالي، بـعين المطلعة 
والمشـاركة في آن واحـد، مؤكـدة أنها وإن 
إلا  الأعمال،  تكـن حـاضرة في جميـع  لم 

أنهـا على تمماس مـع معظمها.
وتـرى أن الموسـم يحمـل طابعًًـا متنوعًًا، 
العـام  الواقـع  منـه  جانـب  في  يعكـس 
التـي  والاجتماعيـة  المعيشـية  والأوضـاع 
عاشـها الناس في الـفترة الماضية، معتبرة 
أن توثيـق هذه المرحلة بـات ضرورة فنية، 

ولا سـيما في هـذا التوقيـت.
وتوضـح أن الموسـم لا يقـتصر على لـون 
واحـد، بـل يجمـع بين الأعمال الاجتماعية 
والبيئـة الشـامية، إلى جانـب الكوميديـا، 
مـا يجعلـه، برأيهـا، مـوسامًا متنوعًًـا على 

والشـكل. الطرح  مسـتوى 
تسـتوقفها،  التـي  الأعمال  نوعيـة  وعـن 
تؤكـد إسبر أنهـا لا تنحـاز إلى تصنيـف 
ا أو اجتماعي�ـا  محـدد، سـواء كان كوميديـ�
أو شـاميًًا، بقـدر مـا تنحـاز إلى الجودة. 

فبرأيهـا، العمـل المتميـز هو الـذي تتكامل 
فيـه عنـاصر النجـاح: نـص جيـد جـدًًا، 
مسـتوى  في  إنتـاج  جـدًًا،  جيـد  إخـراج 
مناسـب، وممثلـون قـادرون على حمـل 

المشروع.
ز العمل الدرامـي لا يرتبط  وتعتقـد أن تميـ�
بنوعـه، بـل بجودتـه، موضحة أن سـقف 
الحـدود  ضمـن  ولكـن  مرتفـع،  الحريـة 

. لمجتمعية ا
السـينما  صناعـة  لجنـة  وكانـت 
صناعـة  لغرفـة  التابعـة  والتلفزيـون، 
الدرامـا  أن  كشـفت  وريفهـا،  دمشـق 
السـورية أنتجـت 21 عـمالًا فني�ـا صُُوّّرت 
داخـل سـوريا، بتكلفـة إجماليـة قاربـت 
25 مليـون دولار، وتعـرض خلال شـهر 
رمضـان على أكثر من 50 قنـاة تلفزيونية 

إلكترونيـة. ومنصـة 

الموسم الرمضاني يحمل طابعًًا 
متنوعًًا على مستوى الطرح والشكل، 

وسقف الحرية مرتفع.
جيني إسبر
فنانة سورية
وعضو لجنة صناعة السينما والتلفزيون

عــودة بعض الفنـــانيــن
إضافة للموسم

فـيما يتعلـق بعـودة عـدد مـن الفنـانين 
الذيـن غابـوا لسـنوات، تـعربّر إسبر عـن 
اشـتياقها لهـم، وترى أن وجودهم يشـكّّل 

للموسـم. مهمة  إضافـة 
وتذكـر من بينهم فـارس الحلو ومكسـيم 
خليـل ويـارا صبري، وغيرهم مـن الأسماء 
التـي تركت، بحسـب قولهـا، فراغًًـا كبيًرًا 

في الدراما السـورية.
وتـرى أن اجتماعهـم مجـددًًا تحـت مظلة 
إعـادة  لمحاولـة  فرصـة  يشـكّّل  واحـدة، 
كانـت  كما  السـورية  الدرامـا  إلى  الألـق 

. ئمًاً ا د

رؤية لتقديم شخصيات متنوعة
تختم إسبر حديثهـا بالتأكيد على أن لديها 
شـخصيات كثيرة تتمنـى تقديمها، معتبرة 
أنهـا كانـت من الممـثلات اللـواتي حُُصرن 
في زاويـة واحـدة، إذ جـرى النظـر إليها 

من جانـب محـدد فقط.
أو  الحيـاة  في  أسـلوبها  إن  إسبر  تقـول 
غير  أنهـا  يعنـي  لا  الخارجـي  شـكلها 
قـادرة على أداء شـخصيات مختلفـة، بـل 
بعيـدة  أدوار  إلى  تطمـح  العكـس،  على 
عـن "سـتايل جينـي" في الحيـاة، لتثبـت 

كممثلـة. تنوعهـا 

تحدثت لعنب بلدي عن دورها "اليتيم" في رمضان

جيني إسبر تتحرر من عباءة "صبايا"

ثنائيــات فنيــة حاضــرة فــي موســم  رمضان 2026 )تعديــل عنب بلدي(

الالتهابــات الفيروســية والجرثوميــة أكثــر أمــراض الغــدد النكفية شــيوعًًا )كانفا(

الفنانــة الســورية جينــي إســبر - 17 شــباط 2026 )عنــب بلدي/ أحمد مســلماني(

في موسـم درامي يتسـم بالمنافسة الحادة 
وتبـدّّل عادات المشـاهدة، بـرزت "الميكرو 
في  الأبـرز  المفاجـأة  بوصفهـا  درامـا" 
خريطـة دراما رمضـان السـورية 2026، 
وهـي نممط درامـي يعتمـد السرد القصير 
المكثـف، بإيقـاع سريـع، يجـذب جمهور 
لا  حلقـات  خلال  مـن  الرقميـة  المنصـات 

دقائق. بضـع  تتجـاوز 
الأوضـح  العنـوان  شـكّّلت  أعمال  أربعـة 
لهـذا التحـول ضمـن مسـلسلات الموسـم 
الرمضـاني الحـالي، وهـي "ابـن الحارة" 
و"بيـت نجيـب" و"بيـت الأحلام" و"صراع 

الملكـة والمنتقـم" و"الزيـر سـالم".

ملحمة "الزير سالم" بصيغة خاطفة
يعـتبر مسلسـل "صراع الملكـة والمنتقـم" 
الملاحـم  أشـهر  مـن  لواحـدة  إحيـاء 

"الزيـر سـالم" بنسـخة  العربيـة، وهـي 
جديـدة، تحمـل قالبًًا معـاصًرًا يعتمد على 

درامـا". "الميكـرو 
المشـاهد  تقديـم  على  يقـوم  المسلسـل 
المكثفـة واللحظـات المفصلية مـن الملحمة، 
بـدالًا مـن السرد المطـوّّل، في صيغة تراهن 

على التشـويق والاختـزال.
يجسـد الفنان عامر علي شـخصية "الزير 
سـالم"، أمـا الفنانة سـوزانا الـوز فتؤدي 
كنـان  بمشـاركة  وهـو  "الجليلـة"،  دور 
كريـدي وعلي صطـوف ويوشـع محمـود 
ورامـا زيـن العابديـن، ومن تأليف سـارة 
سـوار الذهـب، وإخـراج زاهـر قصيباتي.

"ابن الحارة"..
أول عمل بيئة شامية

بيئـة  عمـل  أول  الحـارة"  "ابـن  يعـد 

"الميكـرو  بصيغـة  يُنُتـج  شـامية 
درامـا"، إخـراج إيـاد نحـاس، وبطولة 
مارتينـي  وبلال  إبراهيـم  فـراس 
وحسـام الشـاه وعلي كريـم ومصطفى 
وبسـام  سـكاف  وسـوزان  المصطفـى 

. ك كا د
يتألـف المسلسـل مـن 60 حلقـة، مدة كل 
في  فقـط،  ونصـف  دقيقـة  نحـو  منهـا 
مغامـرة فنيـة تسـعى إلى اختبـار مرونة 

البيئـة الشـامية ضمـن إيقـاع معاصر.
تـدور الأحـداث حـول "فارس"، الشـاب 
الـذي يعـود إلى حارتـه بعد سـنوات من 
الغيـاب لاسـتعادة حقـه وحـق عائلتـه، 
لتشـتعل المواجهـة مـع المختـار، الرجـل 
النافـذ في الحـارة، غير أن الصراع يتعقّّد 
حين تقـع ابنـة المختـار في حـب خصـم 

ها. لد وا

"بيت نجيب".. تشويق اجتماعي 
الدرامـا  إلى  نجيـب"  "بيـت  يذهـب 
إبراهيـم  بإخـراج  المشـوّّقة،  الاجتماعيـة 
ملحم ونص سـارة سـوار الذهـب، مرتكزًًا 
العائليـة  الأسرار  على  تقـوم  حبكـة  على 

المصيريـة. والتقاطعـات 
تجسـد نـانسي خـوري شـخصية "أمل"، 
الممرضـة التـي تنتقـل للعمـل لـدى عائلة 
ثريـة، لتكتشـف أن العائلـة فقـدت ابنتها 

منـذ سـنوات طويلة.
تبـدأ رحلـة بحـث تتداخـل فيهـا الأزمنة، 
وتتقاطـع مصايـر عائلـة أمـل مـع عائلة 
كشـف  على  يقـوم  سرد  في  "نجيـب"، 

المدفونـة. للأسرار  تدريجـي 
يشـارك في البطولـة جيانـا عيد وسـوزان 
عـاصي  ونهـاد  لكـود  ونذيـر  سـكاف 

أحمـد. وفـادي  يوسـف  وأسـيمة 

"بيت الأحلام".. كوميديا سوداء
القوالـب  عـن  الأحلام"  "بيـت  يخـرج 
التقليدية، مقدمًًا كوميديا سـوداء ممزوجة 
أحداثـه  وتـدور  والتشـويق،  بالغرابـة 
داخـل منـزل غير اعتيـادي يجمـع خمس 
شـخصيات رئيسـة، لـكل منهـا أحلامهـا 
وأزماتهـا، قبـل أن تتقاطـع مصايرهـم في 

سلسـلة مفاجـآت وتقلبـات حـادة.
المسلسـل مؤلف من 15 حلقـة قصيرة، في 
توجـه إنتاجـي قائـم على التكثيـف بعيدًًا 
عـن الإطالة المعتـادة، الفكـرة للكاتب كنان 
حاتـم، والسـيناريو والحـوار للمـى عبـد 
المجيـد وصالـح منصـور، وإخـراج عبـد 

ياسين. الرحمـن 
الفنـانين  مـن  مجموعـة  العمـل  يضـم 
وغديـر  رزق  سـليمان  منهـم  الشـباب، 
سـلمان وأسـيمة يوسـف ووائـل زيـدان.

عبر أربعة أعمال
"الميكرو دراما".. مفاجأة الدراما السورية في رمضان
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دراما "يوم وشوي"..
توثيق يوم واحد يختصر سنوات الوجع

خمـس  في  وشـوي"،  "يـوم  مسلسـل  يقـدم 
حلقـات مكثفـة، تجربـة درامية قـصيرة تتكئ 
على فكـرة بسـيطة في ظاهرهـا، وهـي: يـوم 

واحـد في حيـاة عائلـة سـورية.
غير أن هـذا اليـوم يتحـوّّل، عبر تعـدد وجهات 
النظـر، إلى مـرآة لسـنوات طويلـة مـن الفقـد 
والانتظـار والتحـولات القاسـية التـي عاشـها 

السوري. الشـعب 
يجمـع العمـل في بطولتـه يـارا صبري وجمال 
الـعلي وفرح الدبيـات وتيم حنـاوي، إلى جانب 
حضـور مؤثـر للطفلين جـاد الرجولـة وجميل 
مرعـي، ومـن إخـراج وكتابـة يممان عنتـابلي، 
وعـرض عبر منصـة "العـربي"، بمعـدل حلقة 
أسـبوعيًًا، في صيغة راهنـت على التكثيف بدل 

الإطالة.

من حكاية فردية إلى قصة جماعية
يعتمـد المسلسـل بنيـة تقـوم على إعـادة روايـة 
اليوم نفسـه من خلال سـت شـخصيات مختلفة، 
بحيث تتكشـف التفاصيل تدريجيًًا مع كل حلقة.
ا عابـرًاً في منظـور شـخصية،  مـا يبـدو حدثـ�
يتحـول إلى نقطـة مفصلية في منظـور أخرى.
ومع تقـدم السرد، تتكشـف التفاصيل الصغيرة 
للحيـاة اليومية، كالخـوف والانتظـار والحنين 
ومحـاولات التماسـك، لتلتقي الشـخصيات في 
دراميـة  تقاطـع  نقطـة  عنـد  الأخيرة  الحلقـة 
تكشـف أن الحكاية الفردية ليسـت سـوى جزء 

مـن قصـة جماعية أوسـع.
ومـع تقاطـع الخطـوط الدراميـة في الحلقـة 
الأخيرة، تتشـكل صـورة أشـمل لعائلـة تحاول 

التماسـك وسـط ذاكـرة مثقلـة بالخسـارات.
إلى  أقـرب  طابعًًـا  العمـل  يمنـح  البنـاء  هـذا 
السـينما منه إلى الدراما التلفزيونيـة التقليدية، 
ويعكـس رؤيـة مخرجـه وكاتبه، الـذي يتجنب 

المسـاحات  تـرك  ويفضّّـل  المبـاشر،  الخطـاب 
المشـاهد. تأويل  أمـام  مفتوحـة 

وجوه متعددة لواقع واحد
خلال  مـن  السـوري  الواقـع  يتنـاول  العمـل 
قصـة عائلة تتجـاوز الانقسـامات والتصنيفات 
والغيـاب  التهـجير  آثـار  وتواجـه  الضيقـة، 

يومـي. بصمـت  النفسـية  والصدمـات 
الأب المثقـل بمسـؤولياته، الأم التـي تعيـش على 
تخـوم الذاكـرة، الشـباب الباحثـون عـن معنـى 
الاسـتمرار، والأطفـال الذين يرثون أسـئلة الكبار 
قبل أوانهم، جميعهم يشـكّّلون فسيفساء إنسانية 
تعكس هشاشـة اللحظـة وقسـوتها في آن واحد.
بدالًا مـن التركيز على الأحـداث الصاخبة، يذهب 
المسلسـل إلى التفاصيل الصغيرة: نظـرة عابرة، 
حـوار مقتضـب، صمت طويـل، وكأن الرسـالة 

ا مما يُقُال. تقـول إن مـا لم يُقُل أهـم أحيانـ�
الذكريـات واللحظـات والمواقـف  كما تتداخـل 
لتكشـف عـن الصـورة الكاملة لواقـع عائلة في 
سـوريا، ويجمعهـا في النهايـة حـدث "أعظم" 

يكشـف المعنى الحقيقي لما عاشـته الشخصيات 
كلهـا، وهـي لحظة سـقوط النظام السـابق.

كـرم  توقيـع  التصويريـة  الموسـيقا  تحمـل 
صليبـي، وتـأتي منسـجمة مـع إيقـاع العمـل 
للمنـاخ  داعامًا  دورًًا  تـؤدي  حيـث  الهـادئ، 

الحلقـات. على  يطغـى  الـذي  التـأملي 

عودة يارا صبري إلى الدراما
يشـكّّل المسلسـل محطـة لافتـة في عـودة يارا 
صبري إلى الدرامـا السـورية، إذ يعـد أول عمل 
درامـي تُصُـوّّره في دمشـق بعـد سـنوات من 

. ب لغيا ا
نقـاد الفـن أشـادوا بالعمـل، معتبريـن أنـه لا 
يسـعى إلى تقديـم خطاب سـياسي مبـاشر أو 
حلـول جاهـزة، بـل يفتـح مسـاحة للتأمل في 
معنـى العائلـة والهويـة والانـتماء، عبر تجربة 
قـصيرة زمن�ـا، لكنهـا تحـاول أن تقـول الكثير 
عـن مرحلـة تبحـث فيهـا الدراما السـورية عن 
اسـتعادة قصصهـا المؤجلـة، وإعـادة سردهـا 

ا. بصـوت أكثر هـدوءًًا وصدقـ�

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

 "There’s an app for that" منـذ ظهـور عبـارة
ت علاقتنا  مـع إطلاق "آيفون" عـام 2009، تـغريّر
ا، إذ تحـوّّل الهاتـف إلى  بالهواتـف الذكيـة جذريـ�
المقابـل،  في  لكـن  الاسـتخدامات،  متعـددة  أداة 
إلى  الرسـائل  مـن  اليوميـة،  تفاعلاتنـا  تحولـت 
المعـاملات البنكيـة، إلى بيانات ثمينـة في اقتصاد 

رقمـي يعتمـد على الإعلانـات.
ورغـم إدراك المسـتخدمين اليوم أن جمـع البيانات 
أصبح ممارسـة شـائعة، فـإن كثيريـن لا يعلمون 
أن الحـد من ذلـك لا يتطلب معرفة تقنيـة معقدة، 

."slashgear" بحسـب تقرير نشره موقـع

خلال  تنفيذهـا  يمكـن  فعالـة  خطـوات  خمـس 
تجمعهـا  التـي  البيانـات  كميـة  لتقليـل  دقائـق 

عنـك: التطبيقـات 
مراجعة أذون التطبيقات بدقة 

تمنـح أنظمـة "iOS" و"أندرويـد" المسـتخدمين 
قـدرة كبيرة على التحكـم في الأذون، مثل الوصول 
إلى الموقـع الجغـرافي أو الـكاميرا أو الميكروفون.

القاعـدة الذهبيـة، بحسـب التقريـر، لا تمنـح أي 
إذن إلا إذا كنـت تفهـم سـبب حاجتـه إليـه.

الخصوصيـة في  إعـدادات  إلى  الدخـول  يمكنـك 
هاتفـك، ومراجعـة التطبيقـات التي تسـتخدم كل 

إذن، ثـم إلغـاء أي صلاحيـات غير ضروريـة.
في "أندرويـد"، مـن المفيـد أيضًًـا التحقـق مـن 
وتعطيلـه  الاسـتخدام"  بيانـات  إلى  "الوصـول 
إليـه، لأنـه يسـمح  التـي لا تحتـاج  للتطبيقـات 

لهـا. اسـتخدامك  بتتبـع طريقـة 

إيقاف تتبع الإعلانات 
إعلاني  معـرف  على  التطبيقـات  معظـم  تعتمـد 
لعـرض إعلانـات مخصصـة بنـاء على نشـاطك.
في "أندرويـد"، يمكـن حـذف أو إعـادة تعـيين 
المعـرّفّ الإعلاني مـن إعـدادات "جوجـل" داخـل 

. تف لها ا
مـن  التطبيقـات  منـع  فيمكـن   ،"iOS" في  أمـا 
طلـب التتبـع بالكامل مـن خلال قسـم التتبع في 

الخصوصيـة. إعـدادات 
وبحسـب التقريـر، أفضل وسـيلة لتجن�ـب التتبع 

هـي عـدم تثبيـت التطبيق من الأسـاس.
قبـل التحميـل، راجع قسـم الخصوصيـة في متجر 
"آب سـتور" أو قسـم سلامة البيانـات في "جوجل 
بلاي" لمعرفـة نوع البيانات التـي يجمعها التطبيق.

تعديل إعدادات الخصوصية
داخل التطبيقات نفسها 

حتـى لـو ضبطـت إعـدادات النظـام، فـإن كثيرًاً 
من سياسـات جمـع البيانـات يمكـن تعطيلها من 

التطبيق. داخـل 
يمكـن  "إنسـتجرام"  في  المثـال،  سـبيل  على 
الدخول إلى تفضـيلات الإعلانـات وإدارة البيانات 

التخصيـص. في  المسـتخدمة 
في "تيـك توك" يمكـن إيقاف الإعلانـات الموجهة 

ومسـح البيانـات المجمعة خـارج التطبيق.
غالب�ـا مـا تُدُفن هـذه الخيـارات في قوائـم عميقة 
وبمصطلحـات تسـويقية مبهمة، لـذا يتطلب الأمر 

بعـض التدقيق.

إعدادات "سامسونغ" 
"سامسـونغ"  تضيـف  "جوجـل"،  جانـب  إلى 
عبر  البيانـات  جمـع  مـن  إضافيـة  طبقـة 
 Samsung"هواتـف في  الخاصـة  خدماتهـا 

."Galaxy
يمكـن إيقـاف ميـزات مثـل تحـسين الإعلانـات 
المخصصة وإرسـال بيانات التشـخيص من قسـم 

الخصوصيـة في الإعـدادات.
 Customization" خدمـة  بتعطيـل  يُنُصـح  كما 
"سامسـونغ"  تطبيقـات  جميـع  في   "Service

المثبتـة، بمما فيهـا المتجـر والتقويـم والمعـرض.

توصيات بحذف التطبيقات
غير المستخدمة 

أبسـط خطـوة لكنهـا الأكثر فعاليـة، كل تطبيـق 
مثبـت هـو بوابـة محتملـة لجمـع بياناتك.

راجـع مكتبـة تطبيقاتـك، واحـذف أي تطبيـق لم 
تسـتخدمه منـذ فترة.

يمكنـك دائمًـًا إعـادة تثبيتهـا لاحقًًا عنـد الحاجة، 
إذ إن تقليـل عـدد التطبيقـات يقلـل تلقائي�ـا مـن 

حجـم البيانـات المتداولـة عنك.
الرقميـة  الخصوصيـة  مثـل  عناويـن  تعـد  لم 
والحمايـة داخـل إعـدادات التطبيقـات وشـبكات 
التواصـل الاجتماعـي مـن الأمـور التـي يهملهـا 
نظـرًاً  شـخصية،  مسـؤولية  بـل  المسـتخدمون، 
وبيعهـا  جمعهـا  يمكـن  التـي  البيانـات  لحجـم 
لجهـات خارجيـة دون إخطار المسـتخدم بشـكل 

مبـاشر.

تطبيقات تلاحقك عبر الهواتف المفتوحة.. 
كيف تحمي معلوماتك؟

كتاب

"حراس الهواء"
عن عذاب انتظار السوريين

 بين الداخل والخارج

في روايتهـا "حراس الهـواء"، تقترب الكاتبة السـورية 
روزا يـاسين حسـن إلى واحـدة مـن أكثر المناطـق التي 
ـا الأكثر انتشـارًًا في التجربـة السـورية  سـتصبح لاحق�
المعـاصرة، الانتظـار، ذاك الـذي لا يمكـن وصفـه بحالة 
ـا بين  عابـرة، بـل كزمـن كامـل يعيشـه الإنسـان معلق�
مصيريـن، بين الداخل والخارج، وبين الحرية والسـجن.

في  تعمـل  مترجمـة  "عنـات"،  حـول  الروايـة  تـدور 
السـفارة الكندية بدمشـق، حيث تـقضي أيامها في نقل 
شـهادات طالبـي اللجـوء مـن مختلـف الـدول العربية 
والآسـيوية، رجـال ونسـاء يـروون قصـص التعذيـب 
ا عـن فرصـة للنجـاة خارج  والاعتقـال والخـوف، بحثـ�

. نهم ا بلد
عمـل "عنات" يضعهـا في تماس يومي مع الألم بشـتى 
أنواعـه، لكنها في الوقت نفسـه تعيـش قصتها الخاصة، 
المنتظـرة إطلاق سراح خطيبهـا "جواد"، المعتقل بسـبب 
نشـاطه السـياسي، في سـجن "صيدنايـا"، بعـد نقلـه 

من سـجن "تدمـر" الصحراوي.
هـذا التـوازي بين الشـهادات التـي تترجمهـا "عنـات" 
وتجربتهـا الشـخصية، يمنـح الرواية عمقها الإنسـاني، 
فالمعانـاة هنـا ليسـت قصـة فردية، بـل واقـع مشترك، 
يتكـرر بأشـكال مختلفـة، إذ إن الانتظـار الذي يعيشـه 
الآخـرون أمـام نوافـذ السـفارات، تعيشـه هـي أمـام 
أبـواب السـجن، وبين الاثـنين، يتشـكل عـالم كامل من 

المفتوحة. والأسـئلة  القلـق 
تضيـف الكاتبـة بعـدًًا آخر لهـذه التجربـة، حين تواجه 
الحيـاة  فيهـا  تختلـط  لحظـة  في  حملهـا،  "عنـات" 
الجديـدة بالخـوف مـن المسـتقبل، حيث يصبح الجسـد 
نفسـه جـزءًًا مـن الروايـة، مسـاحة يتقاطع فيهـا الأمل 
مـع القلـق، والاسـتمرار مـع الشـك، ولا تقـدم الروايـة 
أمـام  القـارئ  تضـع  لكنهـا  جاهـزة،  إجابـات  بذلـك 
تفاصيـل الحيـاة اليومية لشـخص يجد نفسـه مضطرًاً 

لمواصلـة العيـش، رغـم غيـاب اليـقين.
تعتمـد روزا يـاسين حسـن على سرد هـادئ، يخلـو من 
الخطابـة، ويركـز على التفاصيـل الصـغيرة "المكاتـب، 
غـرف الانتظـار، والحـوارات العابرة"، ومـن خلال هذه 
التفاصيـل، ترسـم صـورة لمدينـة تعيـش تحت سـطح 
الصمـت، حيث تبدو الحيـاة طبيعيـة في ظاهرها، بينما 

ا دائمًاً. تخفـي داخلهـا خوفـ�
صـدرت الرواية عام 2009، قبل سـنوات مـن التحولات 
الـكبرى التـي شـهدتها سـوريا، لكنهـا تلامـس جذور 
تلـك التحولات، عبر تسـليط الضـوء على العلاقة المعقدة 
والواقـع  اليوميـة  الحيـاة  وبين  والسـلطة،  الفـرد  بين 

. سي لسيا ا
في "حـراس الهـواء"، لا تكتـب روزا ياسين حسـن عن 
السـجن فقـط، بـل عـن أثـره الممتـد خـارج الجـدران، 
وعـن أولئـك الذيـن يعيشـون في ظلـه، إنهـا رواية عن 
الانتظـار، وعـن الحيـاة التـي تسـتمر رغـم كل شيء، 
، لكنـه لا يختفي. وعـن الحرية بوصفها احـتماالًا مؤجالًا

روزا حسن
عـام  دمشـق  مدينـة  في  حسـن  يـاسين  روزا  ولـدت 
رأس  مسـقط  اللاذقيـة  مدينـة  في  وعاشـت   ،1974
والديهـا، وبقيـت فيها إلى أن تخرجت في كلية الهندسـة 
المعماريـة بجامعـة "تشريـن" عـام 1998، ثـم انتقلت 
إلى مدينـة دمشـق وبقيـت مقيمـة فيها حتـى خروجها 

إلى منفاهـا في ألمانيـا أواخـر عـام 2012.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

عنب بلدي - يزن قر

لم تعـد المشـكلات التنظيميـة في الملاعـب والصـالات الرياضيـة السـورية حوادث 
معزولـة مرتبطـة بمبـاراة واحـدة، بـل تتكـرر مـع تزايـد الحضـور الـجماهيري 

وارتفـاع وتيرة المنافسـة في البطـولات المحليـة.

بين ازدحـام عند البوابـات، واقتحام أرض 
الملعـب في بعـض المباريات، وتـعثر ملف 
تحديـات  تتكشـف  التلفزيـوني،  النقـل 
إداريـة تتجـاوز حـدود الأداء الفني داخل 

المسـتطيل الأخضر.
السـلة  كـرة  جماهيريـة  تصاعـد  ومـع 
وعـودة الزخـم إلى مباريـات كـرة القدم، 
البنيـة  جاهزيـة  حـول  سـؤال  يبرز 
التنظيميـة لمواكبـة هـذا الحضـور، وقدرة 
الجوانـب  ضبـط  على  المعنيـة  الجهـات 
الأمنيـة واللوجسـتية والماليـة، بالتـوازي 

الرياضيـة. المنافسـة  اسـتمرار  مـع 

جماهيرية متصاعدة
وتنظيم تحت الاختبار

تزايـد الحضـور الـجماهيري في مباريات 
كرة السـلة، خلال الموسـم الحـالي، وضع 
آليـات تنظيـم الدخول إلى الصـالات تحت 

الاختبار.

مـن  عـدد  في  المدرجـات  امـتلاء  ومـع 
اللقـاءات، بـرزت مشـكلات تتعلـق بإدارة 
مـا  المعتمـدة،  المداخـل  وعـدد  الحشـود 
قبـل  البوابـات  عنـد  ازدحامًًـا  انعكـس 

المباريـات. بعـض  انـطلاق 
ما حـدث قبل مواجهـة الكرامـة والاتحاد، 
أعـاد  زيـد"،  أبـو  "غـزوان  صالـة  في 

النقـاش حـول تنظيـم المباريـات.
حالـة  تصاعـدت  الرئيـس،  المدخـل  عنـد 
الدخـول  الحضـور  حـاول  إذ  الازدحـام، 
في وقـت واحـد، مـا خلـق ضغطًـًا على 

الصالـة. وموظفـي  الحـراس 
الاتحـاد  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
السـوري لكـرة السـلة، مهند ملـص، قال 
لعنـب بلـدي، إن جماهيريـة كـرة السـلة 
نتيجـة  الأخيرة  السـنوات  خلال  ارتفعـت 
وارتفـاع  الأنديـة،  مسـتويات  تقـارب 
المسـتوى الفنـي، وزيادة عـدد المحترفين، 
ما انعكـس بزيادة الإقبـال على المباريات.

وأضـاف ملـص أن هـذا التزايـد لم يرافقه 
تطويـر في البنية التحتيـة أو أنظمة إدارة 
الصـالات  بعـض  تـزال  لا  إذ  الحشـود، 
تعتمـد مـدخالًا رئيسًًـا واحـدًًا، مـا يضـع 
في  والجمهـور  والإداريين  اللاعـبين 
مسـار واحد، ويضاعـف احتماليـة وقوع 

الفـوضى عنـد بدايـة كل مبـاراة.
وأشـار أيضًًـا إلى أن مدينـة حمـص بحاجة 
إلى صالـة ثانيـة، مع تزايـد شـعبية اللعبة 
ووجـود نـاديين منافـسين في المدينـة، مـا 
يزيد الضغـط على صالة "غـزوان أبو زيد" 

ويجعـل تنظيـم المباريـات أكثر تعقيدًًا.
مـن جانبـه، وصف مـدرب نـادي الكرامة، 
هيثـم جميـل، دخـول جميع الأطـراف من 
بـاب واحد بأنه “غير منطقـي”، مشيرًاً إلى 
أن اللاعـبين، والكـوادر الفنيـة والإداريـة، 
وجماهير الفريـق المنافـس، بالإضافـة إلى 
التلفزيـوني،  النقـل  وأفـراد  الإعلامـيين 

جميعهـم يممرون مـن نفـس المدخل.
ودعـا جميـل إلى ترتيـب أفضل وتنسـيق 
والجهـات  النـادي  إدارة  بين  أوضـح 
المعنيـة، لضمان انسـيابية الدخـول ومنع 
تكـرار المشـكلات التي شـهدتها المبـاراة.

بـرزت  البطاقـات،  بيـع  يخـص  وفـيما 
روايـات متباينـة بعـد المبـاراة، إذ حمّّـل 
بيـع  مسـؤولية  الكرامـة  نـادي  الاتحـاد 
بطاقـات بأعـداد تفـوق المسـموح، بيـنما 
أكـد النـادي أن عـدد البطاقـات المطبوعة 
بلـغ 1800 بطاقـة، مع اعتذار رسـمي عن 

الفـوضى التـي حدثـت.
ويعكـس هـذا التبايـن الحاجـة إلى آليـة 
رقابيـة أوضـح تضمـن الالتـزام بالطاقة 
الاسـتيعابية المعتمـدة لكل صالـة، وتحدد 
بشـكل  المنظمـة  الأطـراف  مسـؤوليات 

. قيق د

أزمات تنظيمية بكرة القدم
في ملاعـب كـرة القدم، يتضاعـف الضغط 
التنظيمي بسـبب القدرة الاستيعابية الأكبر 

وعدد الـجماهير الأعلى.
ورغم اتسـاع المسـاحات مقارنـة بالصالات 
المغلقـة، فـإن آليـات الدخـول في بعـض 
الملاعـب تعتمد نقاطًـًا محدودة، مـا يؤدي 
إلى تشـكل طـوابير طويلة قبـل المباريات 

الجماهيرية.
مدير مكتب الاتحاد السـوري لكـرة القدم، 
تنظيـم  مسـؤولية  إن  قـال  عمـو،  أنـس 
عاتـق  على  تقـع  القـدم  كـرة  مباريـات 
الاتحـاد، إلا أن أي فعاليـة رياضيـة تحتاج 

إلى جهـود مشتركـة مـن عـدة جهـات.
وأضاف عمـو أن تنظيم المباريـات يتطلب 
في  الرياضـة  مديريـات  مـع  تنسـيقًًا 
مختلـف المحافظـات، إضافـة إلى جهـات 
الداخليـة،  وزارة  مثـل  وخدميـة  أمنيـة 
والدفـاع الـدني، ووزارة الصحة، وعناصر 
حفـظ النظام، لـضمان سلامـة الجماهير 

واللاعـبين والحـكام.
وأشـار إلى أن مـا حـدث في مبـاراة أمية 
بعـض  دخـول  مـن  الفـداء،  وحمـص 
الجماهير إلى أرض الملعـب، والاعتداء على 
الحـكام، كشـف عن وجـود عـدد محدود 
مـن عنـاصر حفـظ الأمـن داخـل الملعب، 

مـا أسـهم في تفاقـم الفـوضى.
وبنيّن عمـو أن اجتماعًًـا عُُقـد مؤخـرًاً مـع 

وزيـر الداخليـة، بحضور وزيـر الرياضة 
والشـباب، طُرُحـت خلالـه القضايـا التي 
السـورية، وعلى  الرياضـة  تعـاني منهـا 
رأسـها تـأمين أعـداد كافيـة مـن عناصر 
حفـظ النظـام في الملاعـب، مـع مـقترح 
تخصيـص وحدة أمنية مختصـة بالملاعب، 
على غـرار شرطـة السـياحة، مـشيرًاً إلى 
وجود تجـاوب مبدئي مـن وزارة الداخلية 

الطروحات. هـذه  لدراسـة 

النقل التلفزيوني.. مزاد لم يُُحسم
داخـل  التنظيـم  تحديـات  جانـب  إلى 
الملاعـب، يواجـه الـدوري السـوري لكرة 
النقـل  بحقـوق  تتعلـق  إشـكالية  القـدم 

لتلفزيـوني. ا
وبحسـب عمـو، عُُقدت جلسـة مـزاد لبيع 
حقـوق نقل مباريـات الـدوري، إلا أنها لم 
تصـل إلى الرقـم المالي المطلـوب، ما اعتُبُر 

فشالًا للجلسـة الأولى.
ومـن المقـرر إعـادة طـرح الـزاد في 23 
مـن شـباط الحـالي، مـع احـتمال إعـادة 
الطـرح مجـددًًا في حـال عـدم الوصـول 

المناسـب. العـرض  إلى 
وكانـت شركـة "برايم" قـد بدأت الموسـم 
الحـالي كناقـل رسـمي للـدوري، إلا أنهـا 
لم تسـدد الدفعـتين الأولى والثانيـة مـن 
مسـتحقاتها، رغـم منحها أكثر مـن مهلة، 
مـا دفـع الاتحـاد إلى فسـخ العقـد معها.
في المقابـل، تتـولى شركـة "أنا سـوريا" 
وبحسـب  السـلة،  كـرة  مباريـات  نقـل 
مصـادر خاصـة لعنـب بلـدي، فـإن “أنا 
سـوريا” مـن بين الشركات التـي تقدمـت 
للمشـاركة في مـزاد لنقـل مباريـات كرة 

. م لقد ا
الملاعـب  داخـل  التنظيـم  تحديـات  وبين 
المسـابقات  تبـدو  النقـل،  ملـف  وتـعثر 
يتجـاوز  إداري  اختبـار  أمـام  المحليـة 
حـدود المسـتطيل الأخضر، في ظل سـعي 
التنظيميـة  الجوانـب  لضبـط  الاتحـادات 
والماليـة بالتـوازي مع اسـتمرار المنافسـة 

الرياضيـة.

عنب بلدي - محمد ديب بظت

فرضـت ظاهـرة تغـيير الممدربين نفسـها مبكـرًًا على مشـهد الـدوري السـوري 
الممتـاز لكـرة القـدم، بعدما أقدمت سـبعة أندية مـن أصل 16 على تبديـل أجهزتها 

الفنيـة عقـب مضي ثمماني جـولات فقط.
وكان نـادي الجيـش أحـدث المنضـمين إلى قامئمة الأنديـة التـي غيرت مدربيهـا، 
لتضـاف هـذه الخطـوة إلى سلسـلة قـرارات مشـابهة اتخذتهـا أندية أخـرى منذ 

الموسـم. انطلاق 

غيرت  التـي  الأنديـة  قائممة  وشـملت 
مدربيهـا كالًا مـن أميـة وجبلـة والشرطة 
والجيـش،  وتشريـن  والكرامـة  والفتـوة 
وذلك لأسـباب تفاوتـت بين سـوء النتائج 

الأداء. تحـسين  عـن  والبحـث 
وكانـت بعـض القـرارات لافتة مـن حيث 
توقيتهـا المبكـر، إذ أقال نـادي أمية مدربه 
جولـتين  بعـد  إدريـس  عبيـس  المغـربي 
فقـط مـن انـطلاق الـدوري، في واحـدة 

مـن أسرع الإقـالات هذا الموسـم.
في المقابـل، جاء قـرار نـادي تشرين بعد 
بسـتة  حلـب  أهلي  أمـام  ثقيلـة  خسـارة 
بإنهـاء  عجلـت  نتيجـة  وهـي  أهـداف، 

العلاقـة مـع الجهـاز الفنـي.
أمـا نـادي الكرامـة، فقـد أنهـى تعاقـده 
مـع المدرب المغـربي بدر الديـن الإدريسي، 
بعـد سلسـلة نتائج سـلبية أبقـت الفريق 

في المركـز الـ11.

تغييرات مبكرة
لعبـت طبيعـة المنافسـة دورًًا في تسريـع 
هـذه القـرارات، إذ تسـعى معظـم الفـرق 
إلى تثبيـت موقعهـا مبكـرًاً، سـواء ضمن 
دائـرة المنافسـة أو للهـروب مـن مراكـز 

. لخطر ا
أحمـد  الـدرب  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
عـزام، خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
ظاهـرة إقالـة المدربين في سـوريا ليسـت 
جديـدة، بـل تتكـرر في معظـم المواسـم، 
في ظـل غيـاب الاسـتقرار الفنـي وسـوء 

الإداري. التخطيـط 
نقطـة البداية تكمـن في طريقـة اختيار 
أن  موضحًًـا  عـزام،  بحسـب  الـدرب، 
ا،  مدربـ� تختـار  عندمـا  النـادي  إدارة 
يـفترض أن تكـون على ثقـة بأنـه قادر 
وبنائـه  الفريـق  احتياجـات  تلبيـة  على 
الفريـق  بنـاء  لأن  الصحيـح،  بالشـكل 

هـو الأسـاس، وليـس مجـرد البحث عن 
سريعـة. نتائـج 

والـدرب  الإدارة  بين  العلاقـة  نجـاح 
البداية،  يتطلـب وضوحًًا وشـفافية منـذ 
محـددة  استراتيجيـة  وضـع  خلال  مـن 
تتضمـن  الفنـي،  الجهـاز  عليهـا  يعمـل 
البقـاء  كانـت  سـواء  الموسـم،  أهـداف 
أو تحقيـق مركـز  الممتـاز،  الـدوري  في 
أو  اللقـب،  على  المنافسـة  أو  متوسـط، 
دخـول المربـع الذهبـي، وفـق مـا قالـه 

أحمـد عـزام. الـدرب 
وأشـار إلى أهميـة إعلان هـذه الأهـداف 
بشـكل واضـح، قـائالًا إن مـن الـفترض 
عقـد مؤتممر صحفي مـع بداية الموسـم، 

يوضـح فيـه الـدرب خطته.
المبكـرة،  الإقالـة  وانتقـد عـزام قـرارات 
معـتبرًاً أن خسـارة مبـاراة أو مبـاراتين 
غالب�ـا مـا تـؤدي إلى إنهـاء العلاقـة مع 
الـدرب، سـواء عبر الإقالة أو الاسـتقالة، 
ـا أن هـذا الأسـلوب غير صحيـح،  مضيف�
الإدارات  بين  فجـوة  بوجـود  ويتسـبب 

الفنيـة. والأجهـزة 
واعـتبر أن التقييم الفني يجـب أن يكون 
الـدرب  أن  إلى  مـشيرًاً  واقعيـة،  أكثر 
يحتـاج إلى فرصـة كافية، ومـن الأفضل 

منحـه على الأقل مرحلـة الذهاب 
كاملـة، قبل الحكـم على تجربته 

التـي حققها. النتائـج  وتقييـم 

"المهم نقلة نوعية"
مـن جهتـه، قـال الـدرب طـارق جبـان، 
الـذي تـولى قيـادة نـادي الجيـش خلفًًا 
لفراس معسـعس، إن أي تـغير في الجهاز 
الفنـي لا يشـكل مفاجأة للمـدرب الجديد، 
لأن هنـاك معلومات وانطباعـات عن عمل 
المدرب السـابق تسـهل على القادم الجديد 

التعاطـي مـع الفريق.
عنـب  إلى  في حديـث  الـدرب،  وأضـاف 
بلـدي، أن الانطباعـات الأوليـة عادية، ولا 
تؤثـر بالضرورة على عملـه كمدرب جديد، 
مشـددًًا على أن التحـدي الأسـاسي يكمن 
في قدرة الـدرب على تحقيـق نقلة نوعية 
للفريـق في وقـت قـصير، سـواء كانـت 

أو سـلبية. إيجابية  النتائـج 
ويـرى جبان أن تـغير الـدربين المتكرر لا 
يخـدم اسـتقرار الفرق، بل يضعـف الكرة 
السـورية، معـتبرًاً أن التغـييرات المتكررة 
في الكـوادر الفنيـة لا تسـاعد على بنـاء 
فرق قويـة ومسـتقرة، وتشـكل عبئًاً على 

اسـتقرار الـدوري بشـكل عام.

مشــهد من مسلســل "يوم وشــوي" - 10 شــباط 2026 )منصة العربي(

جمهــور نــادي الكرامــة خلال مبــاراة فريقهــم ضــد نــادي الاتحاد - 14 شــباط 2026 ) نــادي الكرامة الرياضي/ فيســبوك(

المــدرب الســابق لنــادي الجيــش فراس معســعس خلال حصة 
تدريبيــة مــع الفريــق - 13 شــباط 2026 )نادي الجيــش الرياضي(

مع ارتفاع الجماهيرية والمنافسة المحلية 

الرياضة السورية تعاني فشل "إدارة الحشود" 

إقالات مبكرة تهز استقرار الدوري السوري
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

صناعة بريطانية 
أمريكية محلية

خطيب بدلة

أتحدث، في هذه المساحة من عنب بلدي، عن ظاهرة 

غريبة تختص بها ثقافتنا، وهي أننا ننسب كل ما 

يجري لنا من أفعال سيئة، وضارة، إلى قوى خارجية 

عاتية.. ولكن تلك القوى، مع الأسف، غائمة، وغير 

محددة، فلو أردنا أن نذهب إليها، ونعاتبها على أفعالها 

القذرة بحق شعبنا، لما وجدنا لها عنوانًاً، أو مكان إقامة.

يقول أحدهم، بقليل من المبالاة والاكتراث: يا أخي، 

بريطانيا هي التي صنعت جماعة "الإخوان المسلمين"، 

في مطلع القرن الـ20. طيب يا عمي، حياك الله، 

أنا أوافق على فرضيتك هذه، شريطة أن تجيبني عن 

أسئلتي الكثيرة، المتتابعة: لماذا لم تصّنّع بريطانيا 

جماعةََ "الإخوان المسلمين" في بريطانيا؟ ستقول لي: 

هذا غير ممكن، فغالبية سكان بريطانيا مسيحيون! 

أيوااه، يعني: تشكيل تنظيم إسلامي، لا يكون إلا في 

بلاد المسلمين، فمادته الخام من عندنا.. طيب، بريطانيا 

غادرت مصر، سنة 1952، فلماذا لم يغادر تنظيم 

"الإخوان"، الذي صنعته، معها؟ ولماذا تمدد هذا التنظيم 

في معظم بلاد المسلمين الأخرى؟ وكيف أصبح من أغنى 

التنظيمات السياسية على مستوى العالم؟ هل بريطانيا 

هي التي تموله، بكل هذه الأموال، منذ 98 سنة؟

المشكلة في الإخوة الذين يركنون إلى فكرة وجود 

مؤامرات دائمة علينا، أنهم يلقون علينا فكرتهم، 

 : ويمشون، بلا مبالاة قاتلة. شخص آخر، يقول لك، مثالًا

بريطانيا صنعت "الإخوان"، وأما تنظيم "القاعدة" 

فصنعته أمريكا. ليش؟ يقول: أرادت أن تحارب بهم 

السوفييت في أفغانستان. 

ليس من اللائق أن نعيد، أمام قرائنا، الأسئلة ذاتها، 

كأن نتساءل: ما الذي يدفع دوالًا عظمى، كأمريكا، لأن 

تصنع منظمات جهادية، في بلادنا نحن؟ الجواب: كل 

مجتمع، في العالم، وعبر التاريخ، ينتج الجماعات 

والمنظمات المتطرفة التي تحمل أفكاره ومعتقداته، وقد 

أنتج مجتمعنا الكثير من الفرق، والمذاهب، والجماعات 

المتطرفة، قبل أن توجد أمريكا، والصهيونية، والماسونية، 

عندما لم يكن لبريطانيا أي نفوذ خارج حدودها.. 

ل مثقفوها جهات خارجية  وأما المجتمعات التي يحّمّ

مسؤولية وجود تشكيل تنظيمات متطرفة، فهي، نفسها، 

تتعامل مع هذه التنظيمات بأريحية، وتشكل لها حواضن 

شعبية واسعة، وتمدها بالمال، والرجال، والمخابئ.

لعل أكثر شخصية سياسية أمريكية يتكئ عليها الأشخاص 

الذين يلحون على أن أمريكا أوجدت تنظيم "القاعدة"، هي 

نائبة الرئيس الأمريكي الأسبق، هيلاري كلينتون، وأنا، 

شخصيًًا، تلقيت كلامًًا حادًًا من بعض متابعي صفحتي، لأنني 

ألححت على فكرة أن هذه التنظيمات من إنتاج مجتمعنا، 

فكانوا يكتبون لي، بغضب: يا رجل هيلاري كلينتون قالت، 

بعظمة لسانها: نحن "أوجدنا" تنظيم "القاعدة". 

إذا كنت تريد الحق، هذه الإجابات أوشكت على إقناعي 

بصحة هذا الزعم، إلى أن عثرت، قبل مدة قريبة، على 

فيديو للباحث الأمريكي من أصل عراقي، زاك هارفي، 

يحلل فيه المقطع الخاص بتصريح هيلاري كلينتون. 

هي تقول، بحسب ترجمة إخوتنا العربان، نحن 

"أوجدنا" تنظيم "القاعدة"، والواقع أنها استخدمت 

الفعل "Funded"، ومعناه "مََوََّلنا"، ولو أرادت أن تقول 

"أوجدنا" لاستخدمت الفعل "Finded"، وأمريكا، 

، لا تنكر أنها مّوّلت تنظيم "القاعدة"، وسّلّحته،  أصالًا

و"دفشته" على السوفييت، في ذلك التاريخ!

ساعة باب الفرج.. 
نبض حلب وذاكرة تعود إلى 125 عامًًا

عنب بلدي  - محمد ديب بظت
  

في قلـب حلـب، حيث تتقاطـع الطرق بين الأسـواق الأثرية والأحيـاء القديمة، تقف سـاعة باب الفرج شـامخة، 
لا بوصفهـا برجًًـا حجريًًا يعلو السـاحة، وإنمما كواحدة مـن العلامات القليلة التـي لا تزال تخـتصر معنى المدينة 

. نفسها
بين بـاب الفـرج مـرورًًا ببـاب جنين وحتـى أزقة التلـل، لم تكن السـاعة يومًًا مجرد وسـيلة لمعرفـة الوقت، وإنما 

هـي مرجع يومـي، ونقطة التقـاء، وعين مفتوحـة على حياة كاملة تعاقبـت أمامها.
كل مـن عـاش في حلـب أو مـر بهـا، يعـرف أن السـؤال عـن الوقت لم يكـن يحتـاج إلى سـاعة يد، كانـت نظرة 
واحـدة إلى البرج كافيـة لتحديـد بدايـة النهـار أو اقتراب المسـاء، ولم تكـن العقـارب وحدهـا تعمـل، بـل كانـت 
السـاحة كلهـا تـدور معهـا، فالباعـة يرتبـون بضائعهم، والـطلاب يسرعـون نحو مدارسـهم، والنسـاء يقطعن 

السـاحة عائـدات إلى بيوتهـن قبـل الغروب.

من قسطل السلطان
إلى برج الساعة

عـام  في  السـاعة  حكايـة  بـدأت 
عهـد  خلال  1898م،  1316هــ، 
السـلطان عبـد الحميـد الثـاني، حين 
باشـا،  رائـف  حلـب،  والي  وضـع 
حجـر الأسـاس لهـا في سـاحة بـاب 
الفـرج، على موقـع من آثار السـلطان 
السـلطان  ابـن  القانـوني  سـليمان 
إلى  يعـود  والـذي  العـثماني،  سـليم 

القـرن الــ16.

وبحسـب موسـوعة الآثار في سوريا، 
وتحديـدًًا  واحـد،  عـام  بعـد  اكتمـل 
البرج  بنـاء  1899م،  في 1317هــ، 
بارتفـاع بلـغ نحـو 28 مترًًا، بتصميم 
الفـرنسي  المهندسـان  فيـه  شـارك 
بكـر  والسـوري  شـارتييه،  شـارل 

صدقـي.
جمـع البنـاء بين الزخرفـة الإسلامية 
في  الأوروبيـة،  والتـأثيرات  المحليـة 
تعيـد  المدينـة  فيهـا  كانـت  لحظـة 
الزمـن  إيقـاع  على  نفسـها  تنظيـم 

تعمـل  السـاعة  تكـن  ولم  الحديـث، 
وفـق نظـام واحـد، بـل كانـت تشير 
في  وغـربي،  شرقـي  توقيـتين،  إلى 
ذلك التفصيـل الصغير، كانـت المدينة 
وبين  عـالمين،  بين  موقعهـا  تعكـس 

الواحـد. الوجـه  يتجـاوران  زمـنين 
السـاحة التي حملت اسـمها السـاعة 
لم تكـن فقط مسرحًًا للحيـاة اليومية، 
بـل كانـت أيضًًـا شـاهدًًا على تنفيـذ 
العلنيـة في مراحـل  أحـكام الإعـدام 
حين   ،2007 عـام  آخرهـا  مختلفـة، 
نفسـه  الـكان  في  النـاس  اجتمـع 
الـذي اعتـادوا أن يمروا فيـه كل يوم، 
لكن هـذه الممرة لمراقبـة نهايـة حياة، 
السـاعة  بقيـت  الوقـت،  ذلـك  ومنـذ 
تحمل ذاكـرة مزدوجة، ذاكـرة الحياة 
التـي انتظمـت على إيقاعهـا، وذاكرة 

العدالـة التـي نفـذت تحـت ظلها.

مرجع يومي للحياة
بالنسـبة لمحمد قضـيماتي )60 عامًًا(، 
الـذي يعمـل منـذ أكثر مـن 40 عامًًا 
في محـل للصابـون والـزعتر قـرب 
سـاحة سـاعة بـاب الفـرج، لم تكـن 
بـل  بصري،  معلـم  مجـرد  السـاعة 

تفاصيـل حياته. جـزءًًا مـن 
وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن يومه 
كان يبـدأ حين يـرى عقاربهـا تـشير 
الوقـت  وهـو  صباحًًـا،  الثامنـة  إلى 
الـذي اعتـاد فيه فتح المحـل، ولم يكن 
يحمل سـاعة يـد، ولم يشـعر يومًًا أنه 
يحتـاج إلى واحـدة، كانت سـاعة باب 

الفـرج تكفـي، بحسـب تعبيره.
وتذكّّـر كيـف كانـت السـاحة تمتلئ 
تدريجي�ـا، عمال قادمـون من مختلف 
الحلبـي،  والريـف  الحلبيـة  الأحيـاء 
طلاب يحملـون حقائبهـم المدرسـية، 
نحـو  عرباتهـم  يجـرون  وباعـة 
الأسـواق، فـكان يـرى في العقـارب 
مـا هو أكثر مـن الوقت، يـرى انتظام 

الحيـاة نفسـها.
نسـبة  تُضُرب  كانـت  كلهـا  المواعيـد 
إليهـا، اللقاءات وبدايـة العمل، وحتى 
حيـث  البيـت،  إلى  العـودة  مواعيـد 
كانـت السـاعة مرجعًًا مـشتركًًا، ولغة 
زمنيـة يفهمهـا الجميـع دون اتفـاق 

. مسبق
مـن جانبهـا، تسـتعيد جومانة طحان 
)54 عامًًـا( علاقتهـا بالـكان بوصفه 
جـزءًًا مـن تفاصيـل الحيـاة اليومية، 

أكثر مـن كونه مجـرد معلـم أثري.
إن  بلـدي،  لعنـب  جومانـة  وقالـت 
عـادة  كان  السـاعة  قـرب  الجلـوس 
بعـد  سـواء  تخطيـط،  دون  تتكـرر 
جولـة في الأسـواق أو خلال العـودة 
مـن جهـة التلـل سيًرًا على الأقـدام.

الـكان كان يشـكل نقطـة استراحـة 

طبيعيـة، يجلـس فيهـا النـاس قليالًا 
قبـل أن يكملـوا طريقهـم، يراقبـون 
حركـة المارة ويشـعرون أنهم في قلب 

ينة. لمد ا
لا  الحلبـيين،  وجـدان  في  السـاعة، 
أهميـة عـن قلعـة حلـب، وإن  تقـل 
كانـت لـكل منـهما رمزيتـه الخاصة، 
بحسـب جومانة، فبينما تمثـل القلعة 
عمـق التاريـخ البعيـد، تمثـل سـاعة 
بـاب الفـرج ذاكـرة الحيـاة اليوميـة 
القريبـة، وما يزيـد مـن جمال المكان 
موقعـه القريـب مـن المكتبـة الوطنية 
بـاب  أسـواق  إلى جانـب  في حلـب، 
الفـرج المعروفة، حيـث تختلط روائح 
الصابـون والـزعتر بحركـة الناس، ما 

السـاحة طابعًًـا خاصًًا. يمنـح 
بعـد مشـوار  السـاعة  إلى  الوصـول 
طويـل مـن التلـل كان يمنح شـعورًًا 
ينتهـي  الطريـق  وكأن  بالراحـة، 
عندهـا، فلم تكن السـاعة مجـرد برج 
يعلـن الوقـت، وإنمما محطـة يتوقف 
عندهـا النـاس، ومكان يشـعرون فيه 
بأنهـم أقـرب إلى مدينتهـم، حتـى لو 

لم ينتبهـوا إلى عقاربهـا.
ووصفت السـيدة الحلبية الـكان بأنه 
كان يمنح شـعورًًا بالأمـان، إذ لم يكن 
أحـد يضيـع في حلـب مـا دام يعرف 

طريقه إلى السـاعة.

ذاكرة لا تقيس الوقت
لم تكن السـاعة بمنأى عـن التحولات 
التـي شـهدتها المدينـة، حيـث مـرت 
عليهـا سـنوات توقفت فيهـا عقاربها، 
وأخـرى عـادت فيهـا إلى العمل، كما 
تـغيرت الوجـوه في السـاحة، وغابت 
في  بقـي  البرج  لكـن  كـثيرة،  أسماء 

. نه مكا
وظيفـة  تبدلـت  حين  حتـى  ولكـن 
للحيـاة  يومـي  مركـز  مـن  الـكان، 
خلال  ازدحامًًـا  أقـل  مسـاحة  إلى 
سـنوات الحرب، بقيت السـاعة نقطة 
جـذب صامتـة، وكان المارة يرفعـون 
رؤوسـهم إليهـا دون وعـي، كما لـو 
أنهـم يتحققـون مـن شيء أعمق من 

الوقـت.
مجـرد  الفـرج  بـاب  سـاعة  تعـد  لم 
أصبحـت  إذ  الزمـن،  لقيـاس  أداة 
ذاكـرة قائمة بذاتهـا، ففـي حجارتها 
تختـزن تفاصيـل لا تـروى، خطوات 
الذيـن مـروا بقربها، وأصـوات الذين 
انتظـروا، ووجـوه الذيـن لم يعودوا.
جـنين،  بـاب  إلى  الفـرج  بـاب  مـن 
ومن هنـاك إلى التلل، لا تـزال الطرق 
يـزال  فلا  البرج،  إلى  تقـود  نفسـها 
الـكان يـؤدي وظيفتـه الأعمـق، بأن 
يكـون نقطـة تلتقـي عندهـا المدينـة 

بنفسـها.
محمد قضـيماتي، ذكر أن السـاعة لم 
تكـن يومًًـا مجرد بنـاء بالنسـبة لهم، 
بـل كانت جزءًًا مـن حياتهـم اليومية، 
ـا، "كنا نشـعر أن المدينـة كلها  مضيف�
تعيـش على إيقاعهـا، حين ننظر إليها 
اليـوم، لا نـرى الوقـت فقـط، نـرى 
أعمارنـا التـي مرت مـن هنا، السـاعة 
بقيـت ونحن تغيرنـا، لكنها مـا زالت 
تذكرنـا أن حلـب مهما تبدلـت لا تفقد 

." قلبها
ساعة باب الفرج الأثرية تتوسط ساحة باب الفرج بمدينة حلب - 16 شباط 2026 )عنب بلدي(


